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نصميم الغلاف؛ د . عبد الكريم محمود 


فى هذا الكتاب مجموعة جديدة من قصص الحياة الواقعية التى 
تعاملت معها عن قرب خلال كتايتي لباب بريد الجمعة الأسبوعى 
فى الأهرام » وبعض هذه القصص الواقعية سوف بحرك أشجانك 
وریما أحزانك .. وبعحضها ألآخر قد يثير خواطرك وتاملاتك فى 
أحوال الدنيا الغريبة » وبعضها الثألث قد يجدد سخطك على كل 
ما فى الحياة من غدر ومعاناة وتعاسة إنسانية .. وفى كل هذه 
الأحوال فلقد تزيد هذه القصص والصور الإنسانية من خدرتك 
بالحياة > ومعرفتك ببعض آسرار النفس البشرية .. فلقد تعلمت 
مها خلال تعاملى معها الجديد عن الحياة والبشر والنفس 
الإنسانية .. وأردت أن أشركك معى فيما تعلمته منها .. وفى درس 
التجرية الذى دفع أبطال هذه القصص ثمنه غاليا من أمانهم 
وحياتهم وسعادتهم قبل أن يسطروا تجاربهم على الورق .. وغاية 
آملی هو أن تزداد بعد قراءتك لهذه القصص تمسكا بالقيم والمثل 
وكل المعانى الجميلة فى الحياة > ورفضا واستنكارا وإدانة لكل 

صور الغدر والقبح والظلم الإنسانى فيها . 
عبد الوهاب مطاوع 
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ليست هذة هى المرة الأولى التى آأحاول الكتابة إلبك فيها.. 
لكنى أكتب إليك الان لأن ذلك قد يكون آخر محاولة لانقاذ ما تبقى 
من حياتى .. فأنا سيدة عمرى تلاثون عاما حاصلة على شهادة 
جامعية وعلى قدر من الجمال وقد نشأت فى أسرة كريمة ولى 
أخوة أصغر منى » ولقد نشأنى آبى على الأخلاقيات والطباع التى 
نشا هى عليها » وربى فى الإحساس الشديد بالخطاً والصواب فلم 
احاول خلال صبای مجرد الحدیث العاہر مع آی شاب ليس 
بضغط من والدى ٠‏ وإتما عن اقتناع داخلى بذلك » ثم جاءت 
امرحلة الجامعية ‏ وفى اليوم السابق لدخولى الجامعة لأول رة : 
نبهنى أبى إلى أننى سأذهب إلى مجتمع جديد على وأنه يطلب 
منی أن أدع قلبى لديه هو ليیحفظه لى حتى يهديه فيما بعد لمن 
يشعر بأنه يستحقه » لأن الهدف من الجامعة هو الحصول فقط 
على الشهادة ولیس أى شىء آخر .. ولم أغضب لما قاله أبى › 
لاقتناعی بأنه ليس من حقى أن أهب مشاعرى وعواطقى إلا لمن 
سوف آتزوجه وحده › وبدآت مرحلة الدراسة الجامعية » فلم 
أقترب من أحد ولم أسمح لأحد من الزملاء بالاقتراب منىء» إلى أن 


حصاد الصبر د ۷ ص 


۵ حق الاختد-ار !© 


E Dl hek i i Ca le e e e mm 


re , Sm ° E e e 


a 


اقتریت دداره العام الجامعى الثالث وذهبت مع والدتى إلى أحخد 
الحلات التجارية بمصر الجديدة لشراء ملاہس الجامعحة فالتا 
بقريبة لوالدتى لم أرها ولم ألتق بها من قبل .. ولم يستغرق اللقاء 
بيننا أكثر من ربع الساعة .. لكنه غير مجرى حیاتی بشدة بالرغم 
من ذلك » قبعد يومين من هذا اللقاء العأير زارتنا شقيقة هذه 
القريبة فى بيتنا مع زوجها وابنهاء وبعد يوم آخر اتصلت بنا 
الشقيقة وطلبت مقابلة أبى لخطبتى منه » وجاءوا لزيارتنا وطليت 
منى والدتى تحيتهم فدخلت الصالون وجلست بيذهم بعض الوقت 
والخجل يسيطر على فلا تواتينى الجرأة على التحقق من ملامح 
الشاب المرشح للارتباط بى » وفى هذه الجلسة تمت قراءة الفاتحة 
والاتفاق على موعد الخطبة ثم القران والزفاف على أن أقيم مع 
زوج المستقيل قى هسكن والدته حيث إنه أصغر الأبناء » وله 
أعترض على ذلك .٠‏ بل كنت راضية تماما وعلى ثقة كاملة بحسن 
اختیار أبی لی . 
ونحدد موعد قريب للخطبة وقبل حلوله بیومین آخبرنی آبى 
باه قد قرر آن تكون الخطبة قرانا وآن يتم الزقاف عقب حصولى 
على الشهادة .. ولم اعترض على ذلك » بل لقد فرحت بالفستان 
لأبيض والعريس والشبكة مثلى فى ذلك مثل أبة فتاة أخرى".. 
وت الخطية وعفد القران خلال بضحة آیام هن رویشن خی 
وول مرة فى الضالین » زارا بعد 
العسكرية . 
دیع جتھهر آخر اتصلت بنا شقیق تة لتیلغتا بان خطیبی فی 
الرعاية المركزة بمسنشفى المعادى العسكرى .. وهرولت إلى هناك 
#۸ حصاد الصر 
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ولم ترفك اى فی آن يو کد rig ay‏ 
المستشفى علي ا يرجم إلىه للمتايعه الصحة کل أسبوع دة 
سخ آشهیء وڅرت بالحزن والاسی لخطیبی واا آراه نكلم 
دوں تزرکير آو یلا تو9 4 ر نھ دی آي ىقاطعه آتجة ‏ علاوة اون 
عصبننه الشددة وهر نت ھک الفدرة العصية مں خغاتی بصعو به 
شدندة ودفنت کل أحلامی القديمه فى السعادة والحب والتفاهم 
مح من حب ولن يلمس ید ج) سواه وتحطم کل شىء فی 


داخلی . ولم يبق إلا الحزن والصمت وأنا آرى خطيبى عصبي 
نذرجة لا یمگن تضی‌زها ولا یعرف مغنی کلامی ولا اتفاهم مغه 
على أى شىء وأنهيت دراستى الجامعية وسط هذه الظروف 
العصبية » وطلب أهل خطيبى بالحاح إتمام الزواج على أساس أنه 
الحل الوحيد لتهدئة أعصابه » حيث إنه يشعر بالغيرة على من كل 
شیء » وواقق آبى ظلى ذلك » اكه يسبب ما لاحظه من عصبيد 
الشديدة توجه إلى الطبيب الذى أجرى له الجراحة فى مستشفى 
المعادى ليسة سر مجه قن خالةة : :وابلغه الطبیب آنه قد آجرى له 
عملية استفصال جزئى لفص التفكير الأيمن فى المخ وأن من 

ثج المتوقعة ثل هذه الجراحة . .. العصيبة الشديدة » ولهذا فقد 
r‏ .. أن بعرضه على أحد أساتذة الطب 
النفسى لت خفيف آثار الصدمة ونتائج الجراحة عنه » لكن الأهل 
لم يفعلوا ذلك حرصا على سمعنه ' 
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ومضسى والدى بالرغم مما عمرفه فى اتمام اجراءات الزفاف 
وشراء الأثاث والجهاز » وفى جنا بخطيبى ياتى إلينا ليبلغنا بانه 
استاجر. شقة لتکو عشا للزوجية بدلا من الإقامة مع والدته كما 
كان الاتقاق السابق .٠‏ ورحبنا بذلك وذهبت مع والدى ووالدتی 
لروّدة الشقة فلم نسترح إليبها وحدثت مشكلة عائلية كبيرة لأن 
آسرة خطیبی کانت فد وفعت العقد ودفعت المقدم وصدرت عن 
خطبیی خلال ذلك تصرفات وألفاطظ از عحت ای بشدة حتی إنه 
قرر لأول مرة عدم اتمام الزواج » إلا أن الأهل تدخلوا وضغطوا 
عليه وأقنعوه بأن کل ما صدر عنه خارج عن إرأدته » وأنه لیس 
من المصلحة أن تصبح ابنته مطلقة بعد عامين من الارتياط خوفا 
من كلام الناس .. الخ . ورضخ أبى فى النهاية بعد اعتذار خطيبيى 
وأهله عما حدث .. وفى حفل عائلى تم الزفاف وبدأت المأساة 
الکبری فۍ اتی التي مازلت آأعانيها حتى الآن: ويش الفخول 
فى تفاصيل مخجلة فلسوف أقول لك فقط إن آبى قد رحل عن 
ألحياة بعد زفأاقى بيومين بآزمة مفاجئة » وأن زو جی بدأ یستسلم 
اوبات العصبية الشديدة من الأيام الأولى لزفافى الذى لم يتم فى 
الحقيقة حتى إنه قد ضربنى بعد ۵ يوما فقط من الزواج وسالت 
الدماء الغزيرة > حین ضرب کوب الماء بيده فتناثرت آجزاؤه 
وتطایرت الدماء على الجدران والسقف گانٹی فی أحد مشاهد 
أفلام الرعب المخيفة .. ثم بعد قلیل راح یغتذر لی ویعدنی بعد 
تکرار ما فعل ویطلب تکتم کل شیء .٠‏ ولقد تكتمت بالفعل 
ما أعانيه وصبرت عليه غير أن والدتى رأت بالمصادفة علامات 
الضرب على جمسدی وسالتنی عنها فانهرت واعترفت لها بکل 
١ #‏ « حصاد الصير 
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سے : واصطحبتنی اھ إلى طبيدة أخصائية لعلاجى .. ووقف 
أعمامى بجوارى وطلبوا من أسرة زوجى الطلاق خاس يعد أن 
اس تفسروا عن حخاله زن جى لدى الطبيب الجراح لكن والدتى 
حشىت من کلام الناس عن الفتاة التى تزو جت قمات أبوها بعد 
زفافها بيومين فجاة » وطلقت بعد رحيله عن الحياة بآقل من 
شهر » واتفقت مع وألدة زوجي على عودتی له بشرط أن تستمر 
شی فى علاجه › وآن تتعه د لها إذا لم ينجح العلاج بأن تعيدنى 
الفا کا آخدتتی مھا عذراء ل پفسسها بشو لکی اس شط بد 
حیاة جدیدة قی مکان اخر . 

وتعهدت والدة زوجي لأمى بذلك » غير أن الأمور تطورت 
للأسف فی اتجاه مختلف .» فلقد اصطحبتنی حماتی بعد يام من 
عو دتی إلى طببيبة تعرفها لأمراض النساء والولادة للاطمئنان 
على كما قالت لى » وذهبت معها بحسن نية فما إن رقدت على 
سریر الفحص » حتی فیجئت بحماتی تجثم فوق صدری اتمنعنی 
من الحركة » وإذا بالطب..بة ‏ سامحها الله - تقضى على مس نقبلى 
باتفاق مسبق مع واادة زوجى .. وفى نفس الليلة حملت فى طفلى 
الوحيد وأنجبته بعد تسعة أشهر » وفرحت به رغم الأحزان 
المحيطة » وخيبة الأمل فى كل شىء » ومضت الايام حافلة بكل 
ما لا ترغبه عروس شابة لنفسها » حتى اكتملت سبع سنوات 
تجرعت خلالها كل أنواع الإهانة من زوجى ومن أهله الذين 
عاملونى أسواً معاملة هم أيضا لضيقهم بحالة ابنهم علاوة على 
عصبیته التی زادت على كل حد والضرب ولم أكن آفعل شيتا 
لدفع هذا الظلم عنى سوى اللجوء إلى بيت أمى غاضبة من حين 
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لآخر حتی أمضيت صف فترة زواجی تقریبا فى بيتها . > نم 
انهارت أعصابى تماما فى النهاية وتعرضت لمحاولات مقززة من 
بعض الأشخاص القريبين من زوجى وأسرته لدفعى للخطاً غير 
أن الله سبحانه وتعالی قد حمانی منه ومنهم . 

وزادت الإهانات من جانبه ومن جانب آهله وتضاعفت المعاناة › 
وذهبت معه إلى عدد كبير من أطباء الأمراض العضوية والنفسية 
الذين كانوا يطليون بعد عدة جلسات مع زو جی رؤیتی والحدیث 
فعى عن حالته : فان بعشهم يفعل ذلك باخلآضص وآمانة .. وکان 
البعض الأخر للأسف يغازلنى اعتمادا على ما يعلمه عن حالة 
زوجى .. وتداخلت عوامل كثيرة نفسية وصحية لا تفى الكلمات 
مهما حاولت بوصفها » وفقدت ما بقى من قدرتى على الاحتمال 
فانفصلت عن زوجى وتنازلت له عن كل حقوقى وعن الشقة 
بالرشم سن آثي حااهة لطفلى وتحملت مسسقرلية الطقل وحدي 
ومضى عام وبعض عام استرددت خلالها بعض صحتى 
املتدهورة » وبعض معنوياتى المنهارة › ثم بدا زوجى السابق 
يطالبنى بالعودة إليه مرة أخری مؤکدا لی آنه قد تغير ونه لن 
یهدر کرامتی مرة آخری وآنه .. وآنه .. الخ . ومن جانبها راحت 
والدتى تضغط على للعودة إليه والرجوع إلى شقتى الجميلة 
حقاظا على ابنى .. الخ .. وأنا ثائهة وحائرة ولا YF‏ اتخاذ 
القرار السليم .. إننى لا أنكر على زوجى السايق أنه طيب وأن 
تصرفاته التى أشكو منها ترجع إلى عصبيته الشديدة وحالته 
الصحية » كما أنه ميسور إلى حد ما > لكنى لا أعرف ما أفعل .. 
ولت على ثقة بان کل ما غافیته طوال سیم سثوات سوف 
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يخثفى بجرة قلم إذا رجعت إليه ا وسل لے عت ووت م 
التفكير واتخاد القرار الصحيح .. وأرجو أن تعتبرنى ابنتك وأن 
شیر عل با يشي به الأب على اينته قي مل هذه الظروف 
الدقيقة .. وشكرا لك . 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول ؛ 


لك يعض العذر دا ادنتى فى عجزك عن التفكدر واتخاد 
القرار السليم فی الاحتشبار الذی دو اح هك الآن .. لىس لان 
الاختيار صعب ومحير وتتشابه فيه البدائل على نحو يصعب 
معه اختار الأصلح منها » وإنما لأن والدك قد عودك أن يتولى 
هو « التفكير » بالندابة عنك واتخاذ القرارات المصيرية لك 
بغیر آن یکون لك شان کبیر آو صغیس فی اختیارها. .. فإذا 
كان قد أحسن إلىك بتنشئتك على القيم الدينية والفضائل 
والنفور من الخطاً والخطيئة » فلقد أضر بك للأسف من حيت 
لم برغب بحنوه الزائد عليك وحرصه الشديد على آن يجنبك 
مئونة الاختبار لنفسك » وليس أسواً من تخلى الأآباء والأمهات 
عن مسئولياتهم المادية والمعذوية عن أبنائهم وتركهم للغرق 
فی دوامة الحباة إلا مصادرة الآباء والأمهات لحق هؤلاء 
الأبناء فى التفكير والاختبار واتخاذ القرارات المصيرية فى 
حباتهم بالاستعانة بحكمة الأهل .. فكلا الأمرين شطط يخرج 
عن جادة الاعتدال ويعرض الأبناء للضياع فى معركة الحياه . 
وليست مهمتنا كآباء وأمهات أن « نفكر » نحن بالنيابة عن 
أبنائنا فى حياتهم » وأن نتخذ لهم قراراتهم المصيرية دون 
مشاركة منهم فيها » وإنما أن نغرس فيهم إلى جانب الفضائل 
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اقيم الديثية القدرة ۳ التمسديز ددن ن انخيس والشر > وبين 
الصواب والخطاً .. وااقدرة على « التفكير » فى شسنون حدانهم 
واتخاذ القرارات المناسية يشأنها فما دواجهونه من اختبارات 
واختسارات خلال رحلة العمر » فالحعضو الذى لا بستخدمه 
صاحيه من أعضاء الجسم يضعف ويتدهور بأسرع من 
العضو الذى بتكرر استخدامه والاعتماد عله » وكذلك إراده 
سان وقدرته على ممارسسة المسدولدة عن ففسه وعن 
الآخردن وممارسة حق الاختدار والتفكر .. غير أن هذا العمل 
السليى لىس وحده المسشول عن حسرتك ألآن .. فلقد تداخل 
معحه عامل آخر فى صنع مأساتك › هو التحرز المغالى فيه ضد 
كلام الناس والخوف الزائد من ألسذة السوء .. وبسيب ذلك 
تراجع والدك عن الالتزام بقراره بعدم اتمام زواجك قبل 
الزفاف » بعدها لمسه عن قرب من تصرفات خطيبك وعصبيته 
الشديدة وتهاأوزاته الصارحخة خاذل أزمة شقة الزواج .. 
وإذا كان موقفه فى المستشفى حن أكد لوالده آنه لن 
يتخلى عنه مهما حدث له من عوارض الحياة » مما بحسب له 
ولشهامته وأصالته وإیمانه الصحدح بأنه لا ذنب لمثل هذا 
الشاب فى أقداره المؤلحة » فإن موقفه حن تراجع عن قرار عدم 
اتمام الزواج بدعوى الخوف من كلام الناس » لهو مما يحسب 
عليه ولیس له أو لحکمته وبعد نظره » ذلك انه لو کان قد 
مسك به وقد لمس بنفسه تجاوزات الشاب واجتراءه على 
الغير حتى ولو كان لحالته الصحية أثر فى ذلك » لأعفاك من 
كل هذا العذاب الدى تجرعته على مدى سبع سنوات عجاف 
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فی حداتك » وأثمر هذا الطغل األحائر المحروم من ذشساته 
الطبدعدة بين أبوده .. كما أن والدتك .. لو لم تكن قد تأثرت 
هذا العامل السلبى نفسه وهو ألمغالاة فى التحسب لما سوف 
بظنه بنا الآخضسرون - لتمسكىت بانفصالك عن زوجك بعد 
اكتشافها ضربه وإيذاءه لك فى الأيام الأولى من الزواج » حنى 
ولو كان الأدر قد تطلب منها أن تستضيفك لديها بضعة 
أساييع يدعو ی تهدئة الحال .. لنطسل أمد الزواج تسيا فقيل 
الانفصال ونحن مطاليون دانفعل بالحرص على سمعتنا .. 
وبان نتجنب الشبهات ونكف السنة الغير عنا بالالتزام 
بالطريق القويم فى الحياة » أكن هذا الحرص الحميد لا يدبغى 
له أن دتجاوز الحدود الآمنة .. لكبلا نعلق سعادتنا وحياندا 
على أطراف ألسنة الغير » وندعهم يقودون حياتنا وتعحجر 
نحن عن اتخاذ القرار السليم الذى تفرضه الظروف القاهرة 
علينا حين تدعو الحاجة إلى ذلك . والطريق إلى جهدم قد 
دکون مفروشا فی بعض الأحيان كما يقول المتل الادجلدرى 
بالنىات الطبة > ولیس ادل علی ذلك من آن والدنك ددلا من آن 
تعينك على القرار الصحيح قد وثقت بحسن نية فى تعهد 
والدة زوجك لها بأن « تعيدك » إليها سالة إذا لم ينجح 
العلاج مع ابنها المحكوم باقداره » كما أنك نت أيضا قد ذهبت 
بحسن نية معها إلى الطبيبة بدعوى الاطمئنان عليك فإذا به 
تدخر لك أمرا آخر أسهم للأاسف فى تعقيد المشكلة وإطالة 
سنوات العذاب .. والآن فإن والدتك تضغط عليك من جديد 
العودة إلى زوجك السابق من أجل شقتك الجميلة » ومن أجل 
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ابنك .. إلخ وأخشى أن يكون قد أضيف إلى العوامل السابقة 
التى شاركت فى صنع تعاستك عامل آخر لا بخلو من شبهة 
الاعتبار المادى والرغبة فى التخفف من يعض الضغوط المادىة 
بالنظر لمسئوليتك عن طفلك الوحيد .. ومن خبر طريقا فلم 
يؤد به من قبل إلى الخاية التى ينشد بلوغها ليس من 
الإنصاف لنفسه أن بحاول اختباره مرة أخرى مؤملا أن نؤدى 
إلى غابة أدرك بالتجربة أنه لا يقود إليها . ولهذا فإنى أدعوك 
إلى اسقاط كل هذه العوامل السابقة من اعتبارك وأنت تفكرىن 
فى الاختيار لحياتك مرة أخرى بعد كل ما جرى وكان» 
وأطالبك انصافا لنفسك بأن يكون العامل المؤتر الحقيقى فى 
فرارك بالعودة أو رفضها هو هل حدث بالفعل أى تغير 
ايجابى حقيقى فى شخصية زوجك السابق وحالته العصبية 
وظروفه الصحىة آم لا ؟.. وهل انتظم فى العلاج النفسى 
والعصبى والعضوى خلال الفترة الماضة وحقىق العلاج 
نتائج إيجابية طيبة أم لا ؟.. وهل أصبح أكثر قدرة على تمالك 
نفسه وأعصابه وكف لسانه عن الأذى والإهانات » وتعلم من 
تجربته أن يحسن عشرة من تتحمل ظروفه أم لا ؟.. ثم هل هو 
بعد كل ذلك » على استعداد لأن يطمئنك على تحسنه 

باصطحابك مع والدتك إلى الأطباء المعالجين له لتسمعا منهه 

شهادة محايدة عن حالته العصبية والعضوية ؟.. هذه هى 

العوامل الأولى بالاعتبار فى قرار العودة .. إلى جانب العامل 

الآخر المحورى وهو مصلحة هذا الطفل الحائر بالطبع .. أما 

الوعود والكلمات التى لا بصدقها العمل فإنه لا يمكن الاعتماد 
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علدها فى مثل هذه الظروف › بل إن الته سبحانه وتعالى قد 
دحاسينا على الانخداع بما سبق لذا أن انخدعنا به من قبل 
بغير أن نتعلم من تجربتنا معه » ونحترس له .. والحق آن 
هناك ما يثير الريبة لدى فى أن بعض تصرفات زوجك معك 
وإهاناته لك لا يمكن ارجاعها كلها إلى حالته العصبية 
والصحدة » ذلك أن العصبية المرضدة إذا كانت تتمثل فى سرعة 
الاستثارة والانفعال والغضب › فإنها لا تعذى بالضرورة إيذاء 
الغدر وإهانتهم .. وإلا فلماذا لا تتوجه هذه العصبية المرضية 
إلى الغرباء الذين بتحسب العحصبيون لردود فعلهم تجاههم ؛ 
فلا تتجاوز عصددتهم معهم أيدا الخطوط الحمراء إلى الضرب 
والعدوان والإهانات الجارحة ؟! 
إن المؤسف هو أن مثل هذه العصبية حتى ولو كانت 
لأسباب مرضية » تتوجه فى الأغلب الأعم لمن يعرف أصحابم 
آنه لن يرد عليهم العدوان بالعدوان » ويشجع الضعف 
والاستكانة وقلة الحيلة أصحابها على التمادى » مما يدفعنى 
لأن أشك فى أن بعض مظاهر عصبية زوجك السابق مع 
وإهاناته لك إنما تتداخل فيها أسباب أخرى تتعلق بسوءٌ 
الطيع والاستضعاف > وشیء من الاحساس بالتماير الطبقى 
أو المادى عليك مع تقدير ى للاعتبارات الأخرى المتعلقة 
بظروفه الصحية أعانه الله عليها ولهذا فهو يحتاج إلى أن 
يراغم نفسه على أن يصلح من أمره .. ويحسن عشرتك 
ويعينك بذلك على التجاوز عن الانفلاتات العصبية الراجعة 
لحالته المرضة .. 


حص الد الصدرد ۷ = 
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ففكرى يا ابنتى فى أمرك بنفسك . ولا تدعى أحدا غسرك 
يفكر لك » ولا تغامرى بالاستجابة للضغوط قبل أن تتيقنى 
من آن تغيرا إيجابيا حقيقيا قد حدث فى شخصية زوجك 
السابق وحالته الصحية والعصبية وطباعه .. ونظرته لك 
وللحياة .. فإن لم تطمئنى لذلك .. فلا داعى لتكرار التجرية .. 
وتكيد العثاء عامين أو ثلاثة أعوام أخرى ترجعين بعدها إلى 
بيتك وعلى ذراعك طفل محروم آخر .. 


س 
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انا رجل فى الرابعة والأربعين من عمرى .. تزوجت منذ ستة 
عشر عاما من إنسانة طبية . کانت آختا لصدیق لی ء وکان والدی 
يحب صدیقی هذا من بین کل أصدقائی فرشح لی شقيقته للزواج 
منها قيل أن براها .. ورحبت أنا بهذا الترشيح قبل أن أتحدث معها 
أو أعرفهاعن قرب » وتزوجنا وأقمنا فى البداية مع والدة 
زوجتی .. ثم انتقلنا بعد فترة إلى شقتنا التى أعددناها لتكون عشا 
للزوجىة وانتقلت والدتها معنا حيث كانت تستريح للإقامة بيننا ء 
وأنجبنا طفلنا الأول » وبعد مجيئه إلى الحياة رفضت زوجنى 
الأتجاب مرة أخرى وقسكت بذلك اة اثمانى سنوات كاملة إلى 
أن أقتنعت بضرورة انجاب شقيق أو شقيقة أخرى لابننا الوحيد ؛ 
فانجبنا طفلنا الثانى وبلغ من العمر الآن سبع سنوات » ومند 
الأیام الأولی لزواجنا ملکت على زوجتی قلبی وعقلی وکیانی 
بأخلاقها الكريمة وطيبتها وأصالتها » حتى أصبحت بعد فترة 
قصيرة من الزواج أهيم بها حبا» ولا أضع أية إنسانة أخرى قى 
الوجود موضع المقارنة معها » وأحرم على تفسى مجرد النظر إلى 
غيرها من النساء » أما هی فلقد اعتبرتنى آيضا كل شىء فى 


س 
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حياتها » وملكت عليها أنا كذلك قلبها وعقلها وکیانها »> حتی کان 
تتصل بى فى عملى من عملها لتبثنى شوقها وافتقادها لى فى 
الساعات القليلة التى فصلت بيننا .. ومضت بنا الحياة سعددة 
وجميلة وهادئة على هذا النحو .. وأنا لا أقصر فى بذل الجهد 
لارضاء زوجتى وتخفيف الأعباء عنها » فكنت مهما تأخرت فى 
العمل ليلا أحرص على الاستعقاظ فى السادسة صباحا لاعدار 
الشطائر للولدين . والافطار لزوجتى .. ثم اصطحب الولدين 
للمدرسة وأترك سيارتنا الصغيرة أمام مدرستهما وأهرول إلى 
عملی > وعند انتهاء الدراسة أرجم إليهما فأصطحبهما ثم أتوجه 
إلى عمل زوجتى وأصطحبها إلى البيت وذرجع معاء فلا استريح 
سوی لحظات ثم آهرول عائدا إلى عملى » هذا بخلاف قيامى 
بشراء كل مستلزمات البيت .. والاستجابة لرغبة زوجتى ووالدتها 
فی شرائها من آماکن محددة بعينها على مسافقات بعيدة 
وعختفة » فالخب لايد فن إحضاره من قرن خااص بعد عن 
منزلنا ۱١‏ کكيلومترا بالسيارة » واللحم لابد من شرائه من جزار 
بعینه على بعد ١‏ کیلومترا فی اتجاه مختلف .. والبقولیات من 
محل محدد على مسافة ٩9‏ کيلومترا : وکذلاك الخخب ر اوات 
والدجاج والأسماك والبقالة كل منها من مكان معين لا بديل له ؛ 
حتى المياه الغازية كان لها أيضا مكان أفضل من غيره لشراثها 
منه » مع أنها تعبثشة واحدة ومن خط انتاج واحد » لكنى رأيت ذلك 
يرصى زوجتى ووالدتها فكنت استجيب لما تطلبان وأحضر لهما 
ما تريدان من الأماكن التى يفضلانها إلى جانب تحملى مسئولية 
نغافة الشقة وحدى ومعاناتى فى سداد أقساط شقة أوسم :خطاط 


# ۰ # حصاد الصير 


هسر التحول ٠!‏ 


O O O OI 
ی ی ای ون سول من سی شی واا‎ 
بانفجاری فيه 2 بکت ورات‎ 2 a فإذا انتهی‎ 
شقىقاها ويسمعان منها ومن والدتها ومنى › فيجدان اللوم واقعا‎ 
› عليها لتجاهلها لى وتركها الأمور حتى تصل إلى حافة الانفجار‎ 
وقد تكرر هذا الموقف منذ أربعة أشهر » وجاء شقيقها فشهدت لى‎ 
رالدة زوجتی ہاننی لم آقصر فی حقھها فی شیء بل إننى حتى‎ 
شقيقها على أن أترك لها البيت فترة إلى أن تهداً أعصابها وانتقلت‎ 
اشھهر. دون أ سال عثی أحد من زوجتی أو أبنائی فاتصات‎ 
بشقبقها واقترحت عليه أن أرجع إلى بيتى وان تنتقل هى للاقامه‎ 
لديه لبعض الوقت حرصا على انتظاح الأبناء فى الدراسة وإلى أن‎ 
ترجع المياه إلى مجاريها بيننا > ورجعت للبيت وفوجئت بأن والدة‎ 
زوجتی قد غادرته مع ابنتها وكنت قد طلبت بقاءها معى ومح‎ 
الأبناء ء وبعد يومين جاء شفيق بيجي ييل ۾ پدر و ا‎ 


ا ا ن 
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بشدة وطلبت منه التروى لأنه ليس هناك سبب جدى يدعو إليه ؛ 
وكثيرا ما تشهد الحياة الزوجية خلاقات اكب من ذلك شم ثسقر 
قت واصل بلا عتاء .. لكق كل الحاولات سه زوجتى لافائها غه 
رغبتها المفاجئة فى الطلاق باءت كلها بالفشل » ومنذ أربعة أشهر 
لم يمض أسبوع واحد دون أن أرسل إليها فضلاء الأقارب 
والمعارف للتوسط بينى وبينها لاقناعها بالعودة دون جدوى .. 
وقد تركت الأبناء طوال هذه الفترة معى وهى تعلم ظروف عملى 
التى تضطرنى لتركهم فى الليل فى كثير من الأحيان »› ومنذ 
اسابيع جاءت إلى البيت وطلبت منى الطلاق وهددتنى بأنى إن 
لم استجب لطلبها فإنها سوف تنتحر » وطلبت من ابنيها أن 
يقنعانى بطلاقها وإلا فإنها سوف تنتحر .. ويعيشان وأعيش أنا 
وهما ونحن نحمل ذنبها فى أعناقنا ! وانهار الولدان باكيين 
واحتضنتهما وهدأت من روعهما لكنهما مرضا بعد ذلك لمدة 
۵ یوما لم يرق خلالها قلبها لهما أبدا !! 
لقد بکیت كثيرا يا سيدى أمام أبنائى وأنا أتعجى لهذا التحول 
الخريب فى مشاعر زوجتى تجاهى وتجاه أبنائها ورغبتها الشديدة 
هذه فى الطلاق .. وشاركنى شقيقاها ووالدتها التعجى لهذا التغير 
ولعدم سؤالها عن ابنيها ولعنادها وجفائها واتفقوا على أن 
ما حدث لا يس تحق الطلاق ولا يدعي إليه » حستى لق توسظط بينذا 
رجل دين كبير له مقام جليل عند الجميع وطلب منى الصبر عليها 
وتحملها إلى أن تهداً أعصابها ونصحنى بعرضها على الطبيب 
النفسى لعله يستطيع مساعدتها .. لكنها مازالت ترفض كل 
الحاولات والمساعى » وإنى اسألك لماذا يبيم الإنسان عشرة الحمر 
ای ت ج 
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والأبناء هكذا ولأسباب يمكن معالجتها والتغلب عليها ؟ 

لقد رميت نفسى بالخطاً .. دون أن أخطىء وراجعت نفسى 
وتعهدت بضبط النفس والتحكم فى الأعصاب والتوقف عن أى 
شىء يغضبها وأرغب بشدة فى الحفاظ على البيت والأبناء » لكنها 
ترفض كل ذلك وتقول إنها لم تكن سعيدة معى وتروى أشياء 
صغيرة من ٹراکمات ١١‏ سنة من الزواج كنت قب تسيتها تماما 
ولا أراها تستحق أن يتذكرها أحد .. لكنها تحفظها عن ظهر قلب 
وتعيد روايتها بتفاصيلها العجيية ولا تقتنع بكلام الأهل والأقارب 
والأصدقاء .. وتصر على أن تفقد أكثر تلاثة أشخاص فى الوجود 
يكنون لها كل الحب والاعزاز وهم آنا والولدان » فماذا أفعل لكى 
أستعيد زوجتى وسعادة ابنى واستقرارهما .. إننى لست ممن 
يبيعون العشرة بسهولة حتى ولو باعتها زوجتى » ومازلت آمل أن 
مهفي أف التقومن. وفحت هذا الخبجن الصل الى تكون اداخل 
صدر زوجتى حتى ما عادت تهتم برؤية الولدين وتصرح بأنهما 
إذا كانا لا يريدانها فإنها هى الأخرى لا تريدهما .. فهل تستطيع 
لى شيئًا يمنع هذا البيت من الانهيار ؟ 


ولكاتب هذه الرسالة أقول : 
إن لم أستطع لك شيئًا وقد فشلت كل الجهود والمساعى بما 
فيها جهود رجل الدين الجليل الذى أشرت إليه فى اقناع 
زوجتك بالتنازل عن رغبتها العنبدة فى الانفصال عنك › 
فلعلى استطيع على الأقل أن أفسر لك بعض ما غمض عليك 
فهمه من سر تحولها « المفاجىء » عنك وقد كنت تظن كما 
] حصاد الصبر هد ۴ ت 


® سر التحول ٠!‏ 


تقول إنك قد ملكت عليها قلبها وعقلها وكيانها كما ملكتها هي 
عليك بالفعل . 
« فالحجر الصلد » الذی تقول إنه قد تشكل فى صدر 
زوجتك كغيره من الأحجار الجيرية يتكون من ذرات صغيرة . 
تتجمع فى البداية حول نواه أولية ثم تتراكم علبها الإضافات 
الجديدة يوما بعد يوم .. فتتماسك معها » وتلتحم بها وتزداد 
صلابتها على مر السنين إلى أن ياتى وقت يتعذر فيه تفتيتها 
وإزالتها إلا بقوة ضاغطة هائلة . 
وآفة العلاقات الزوجة فی كتسر من الآحبان .. هو أن 
طرفنها أو أحدهما قد لا تيادر نإزالة هده الذرات الجبردة 
الضئيلة فى بدايتها » مستعينا على ذلك بالرغبة المشتركة فى 
السعادة وائجاح الحياة الزوجة ٠‏ وروح التسامح 2 
ونسبان الاساءات الصغيبرة › فتكون النتيجة هى أن تتراكه 
هذه الذرات تحت السطح » وتستقبل المزيد والمزيد » وتساعد 
الذاكرة غير المتسامحة على اختزانها والحفاظ عليها .. إلى أن 
تاتى لحظة فاصلة يشعر فيها أحد الطرفين وكأن حجرا هائدا 
ت جثم فوق صدره وحال بينه وبين التواصل مع شريك 
حياته » فإذا كان من أهل العطاء وإنكار الذات من أجل سعادة 
لابناء تجرع علقم الانفصال الروحى عن شريكه صابرا 
ورضی بحیاته کماهی عليه مفضلا سعارة اینائه على 
سعادته > وإذا كان من طالیی السعادة الشخصدة ولو على 
حساب أمان أننائه › فوجىیء الطرف الآاخر بتحوله 
» المفاجىء » وإصراره على الانفصال عنه فوقف أمامه 
#٠‏ حصاد الصير Sî‏ 
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ذاهله عاجرا غق عن الفهه والتفدسدر ! 

والخلاصة هى أننا لا نحسن فى بعض الأحيان فهم دخائل 
نفوس شركاء الحياة وحقيقة مشاعرهم تجاهنا وتجاه الحياة 
لمشتركة التى تجمع بيننا » ونظن فى أحيان عديدة أن ركود 
سطح الماء فى بحيرة الحباة يعنى صفاء الجو وخلو القاع مما 
يمور فيه من تيارات متضاربة ودوامات عذيفة واحسب أن 
هذا هو ما حدٿث فی حساتك بالرغم من أن زوجات كثبرات قد 
يغبطن زوجتك على شريك محب › م-تعاون ومعطاء متلك يعد 
الشطائر لأبنائه والإفطار لزوجته فى الصباح .. وينظف 
البيت دونها . ويجوب شوارع المدينة طولا وعرضا لشراء 
احتىاحاتها من أماكن محددة على مسافات بعيدة وتشهد له 
حتى والدتها بأنه لا بقصر فى اداء واحجباته تجاهها ولو فی 
حالات الخصام معها .. 

إذن ما هى المشكلة با صديقى ؟ 

المشكلة هى أن زوجتك هى التى ملكت عليك قلبك وعقلك 
وكيانك طوال السذوات الماضبة وإنك لم تملكها بنفس هذا 
القدر ولا ببعضه .. أو حتى بشىء منه .. والحب كالدنيا النى 
قال عنها الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه إذا أقبلت 
على إنسان كسته محاسن غىره › وإذا أدبرت عنه سليته 
محاسن نفسه ! 

٠‏ ولقد أدبر عنك حب زوجتك لك فسلبك للأسف محاسن 
دفسك ولم يكسك محاسن غىرك و ا 
العصبية والذاكرة « الحافظة » لزوجتك فى تضخيم العبوب 
ا 
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جتی عندها » ايا د 9 يجوز التجاور هنهاء > مع آنه لا یخلو 
إنسان على وجه الأرض بمن فيهم زوجتك من قدر من 
الععصبية والانفعالية فى بعض الأحيان .. لكن الحب قلب 
غفور .. والكره قلب حقود لا يغفر ذنبا ولا بنسى إساءة› 
وهكذا راح الحجر الصلد بتشكل تحت السطح ببطء إلى أن 
حاءت اللحظة الفاصلة وائفجر الموقف يسنكما.. 

فأما هذه اللحظة الفاصلة فالت سبحانه وتعالى هو وحده 
من يعلم إذا كانت هناك « أسباب خارجىة » قد عجلت 
بظهورها إلى السطح أم لا .. غير أن ظاهر الأمر وإصرار 
روجنك على الطلاق إلى حد التهديد بالانتحار ومطالبتها 
لابنيها بإقناعك به .. كل ذلك يوحى بأن الأمر لم يعد تجدى 
معه آى محاولات للاقناع أو المناشدة .. وفى ظنى أنهالن 
تتنازل عن تمسكها بطلب الطلاق .. مهما فعلت أنت أو تمسكت 
بها وتذللت لها لكى تقبل بالعودة إليك وفى كل الأحوال فإنك 
لا تستطيح أن تمسك عليك زوجة كرهت الحياة معك ولم تقدر 
لك كل ما قدمت لها من حب وتضحية وعطاء على مر السنين › 
وبلغت بها كراهيتها لهذه الحياة أن ضحت فى سبيل الخلاص 
منها » بسعادة ابنيها واستقرارهما وحبهما لها .. والمراة إذا 
بلحت هذا الحد من الاصرار على رفض حياتها الزوجية 
ولو ضحت فى سبيل ذلك بمشاعر ابنائها تجاههاء فإنه 
لا يعدل بها عن هذا الإاصرار شىء › ولا هو من الحكمة 
إرغامها فى مثل هذه الظروف على القبول بحباتها الزوجية 
مرة آخرى .. لأن ذلك لن يعنى فى الأغلب الأعم إلا الحفاظ 
# حصاد الصر 


® سر التحول !ص 


على شكل الأسرة دون جوهرها .. وقد يفتح الباب لشرور 
وآتام آحری . 

فإذا كذت آقدر لك حرصك على ابننيك وأسرتك ومحاولتك 
لمخلصة لانقاذ حياتك الزوجية من الانهيار » فإنى أذكرك على 
الناحية الأخرى بأنك قد أديت واجبك فى السعى للحفاظ على 
أسرتك ورأب صدعها وحماية استقرار حياة أبنائك » لكن ليس 
كل ما يرجوه الإنسان لنفسه بستطيع أن بحققه لها حين 
يتعلق الأمر بارادة طرف آخر لا دشاركه مثل هذا الحرص على 
الحياة الزوجية وهذه الرغدة المخلصة في استمرارها وانقاذها 
من الأئهيار فلا تمتهن نفسسك آكتذر من ذلك با صديقى فى 
استجداء عودة زوجتك لك ولابدبهاً؛ وآقبل بما ليس منه بد 
- ولو مؤقتا-عسى أن تعلمها الأيام مالم تكن تعلم .. أو 
يعوضلك الله عنها وعن حداتك السايقة معها خيرا كثرا.. 
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قرآت رسالة « الأرض العطشى » للزوجة التى تشكو من 
انشغال زوجھا عنها بأبحاثه ودراساته کان من أمرها أن بدأت 
تشعر بالضعف تجاه أحد زملائها بالعمل وتستجيب لكلمات 
الاعجاب والعاطفة التى يبثها لها .. كما قرأت أيضا ردك الصادق 
عليها ونصيحتك المخلصة لها بألا تنسى التزاماتها الدينية 
والخلقية وأن تحاول أن تبعث الدفء فى علاقتها بزوجها وتوقف 
كل اتصال بينها وبين زميلها هذا الآن وعلى الفور قبل أن تنجرف 
خطوة أخرى فى الطريق المنحدر حيث تقودها كل خطوة عليه إلى 
آخری أكثر انحدارا ولا يكون الرجوع منه آبدا بغير خسائر 
جسيمه على الجبهة الأخلاقية والعائلية والإنسانىة . وأريد أن 
آروی لهذه السيدة فصتى التى قد ا یجرۇ رجال کثیرون على أن 
يرووها لخیرهم لكى سهم معك فی تبصیرها بما تفعل »› وهی 
مسازالت على راس المنخدر .. وقیل آن حخطی خطوات أخرىی على 
طريقه امال . قاتا رجل في الکسسین من عضري زوج وى 
ثلاثة أبناء ومن مستوی اجتماعی ووظیيفی متوسط » ومنذ اليو 
اول لزواجی احبتنی زوجتی حبا ملا علیھا کل کیانها وأحببت 
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أنا زوجتى الجميلة بكل مشاعرى » وسعيت دائما إلى ارضائها 
وإسعادها .. وأشعرتنى هى على الدوام بثقه شديدة فى نفسى »› 
وبحبها الكبير لى » وأعجبنى فيها دائما إيمانها العميق بربها الذى 
تتکلم عنه دائما وکآنما تراه . 

وتعلمت منها أن أدفع زكاة المال لأول مرة فى حياتى » وآدينا 
فريضة الحج معا » ولقد كانت زوجتى طوال رحلة زواجنا أكثر 
اهتماما منى وأكثر طلبا لعلاقةتنا الخاصة » ولم أكن أنا حسبما 
أعتقد وطبقا لملاحظاتى على غيرى مقصرا فى هذه الناحيه غير 
أنھا من فرط حبھها لی کانت تریدنى كثيرا » وتصاب بالاحباط 
أحبانا يسبب ذلك . 

ومضت حياتنا هادئة وسعيدة بالرغم من بعض جوانب 
الإحباط المتبادل بیننا » حيث كانت زوجتى لا تسعد أبدا بأى 
لقاءات جماعية أو مناسبات اجتماعية تجمعنا مع غيرنا » وتفضل 
دائما آن نکون وحدنا سواء بقينا فى البيت أو خرجنا معا كما 
كانت أيضا تميل إلى كثرة النوم وتتأخر أحيانا عن القيام ببعض 
أعباء البيت » غير أن القافلة السعيدة كانت تسير فى طريقها .. 
وكير الأبناء وأصيحروا موضع حبنا الأكبر ومصدر سعادتنا 
لملشتركة وباتوا مع زوجتى هم أهم شىء فى الوجود بالنسبة 
لی .. ثم لاحظت أن فت تي قد بدأت تكثر من القراءة فى الكتب 
الدينية » حتى أصبحت لا تقراً سواها .. وأنها تستغرق فى التفكير 
الصامت لفترات طويلة ويظهر على وجهها السهوم وعلامات 
انشغال الفكر بهم كبير » إلى أن جاء يوم واصطحبتنى زوجنى 
إلى غرفتنا لأنها تريد أن تصارحنى بشىء مهم ثم أغلقت الباب 


ED 


حصاد الصدر = ۳٩‏ س 


ص الزلزال المدمر !© 


علينا وتوجهت إليها بسمعى وبصرى .. لأعرف ماذا يشغلها .. 
فإذا بها تنظر إلى نظرة طويلة كسيفة ثم تغض بصرها وتقول لى 
بنبرة كشبة هذه العبارة القاتلة : 
- فلان » آريد أن أعترف لك بجرم كبير .. لقد آخطات خلال 
الشهور الاخية مع قلان ' 
وارتج على الأمر لحظات فلم أفهم ماذا تقصد أو خيل إلى 
ذلك فسالتها عما تعنيه بقولها ذلك .. فأجابت بالعبارة التالىة : كما 
فهمت ! فخيل إلى أن زلزالا مدمرا قد ضرب الأرض كلها وهزها 
هزا عنيفا من أركانها الأريعة .. 
وبحت عن صوتی فلم أجده .. وحيین وجدته بعد لحظات 
سالتها فى خوف وإشفاق وأنا أتمنى فى أعماق نفسى أن تكون 
الاجابة بالنفى ‏ 
“هل .؟ لکنها آجابت : اتعم !. وكررت السؤال ذاهلا من 
جديد : هل...؟ وكررت هى الاجابة القاتلة بنفس الحروف 
البغيضة نعم » وأضافت إلبها : وقد ندمت على ذلك وتبت إلى الله 
فأنظن ماذا قعل ۲ 
ومادت الأرض بى من جديد » ورأيت كل ما بنيت خلال رحلة 
اللسنين وعشت من آجله ينهار أمامى ويتحول إلى حطام 
وخراب . بیتی .. وآسرتی .٠‏ وآقرب الناس إلى قلبى . ورآيت 
آولادی فی هذه اللحظة بلا أم لهم بغير ذنب حنوه وعلا الطنين 
فی اذتى : 
اذا ! لماذا فعلت بى وبأولادها ذلك !.. وكانت الاجابة المخيفة 
أيضا آنه للأسف لأحقر سبب من الأسباب ..! 
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ولم أشعر بنفسى إلا وأنا أنهال عليها ضربا .. ولم تبد هى أية 
مقاومة أو اعتراض على ضربى لها .. وإنما تلقته صامتة .. 
ساكنة ..كأنما تريدنى أن أطهرها من إثمها بهذا الضرب العاجن › 
ثم انهرت باكيا كالطفل الصخير وأنا أردد فى ذهول : أنت. . 
أنت ؟ 

ان ي افا 

وهی لا تتكلم ولا تجيب ولا ترفع عينيها فى وجهى › وفى 
لظ رة سیداء رایت كل القصسص رالحگابات والنکاج التي 
سمعتها وتبادلتها مم الأصدقاء مازحين عن المواقف المماثة 
خلال رحلة العمر تنطبق على .. وليس « على الأخرين » وحدهم 
كما كنت أعتقد من قبل » وتمنيت من قسوة الألم لو نها كانت قد 
ماتت قىل أن بحدث ذلك و لو آننی كنت قد مت قبل آن أعرفه ء 
ولم یعد یتراءی لی فی مخیلتی أو يتردد فى سمعى طوال الفترة 
الکالبة سوی صیتھا وهی تقول لی إنہا لا تعرف كيف عدت 
ذلك » وإن شيئا ما خاطئًا قد حدث فى عقلها فأزاغه الكلام الحلو 
وترکتنی هی لنفسی لكى أنظر ماذا أفعل بعد أن فتحت على 
أبواب الجحيم على مصارعها .. وحاولت بكل ما آملك من طاقة 
وجهد أن أغفر وأصفہ بلا جدوی .. وقرأت الكثير والكنير عن 
التوبة وشروطها .. والعفو الذى هو من شيم الكرام .. لكنى 
ام أستطم أبدا يا سيدى ولم أقدر » وبعد فترة ليست طويله من 
العذاب المرير طلقتها وتقبلت هى الطلاق فى سكون قائلة لى إنها 
سوف تبحث فى نفسها عن الإنسانة الصالحة التى كانتها من قبل 
دتستعيدها بالقراءة فى الكتب الدينية أو بالعلاج النقسى إذا تطلب 
En‏ 
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الأمر ذلك . واضطربت حیاتی وحیاة آہنائی اضطراا شدیذا : 
وعشت فترة من سوا فترات العمر دامت عغاما ونصف عام .. 
وكانت علاقتى بها خلالها حيادية وفى حدود علاقة زوجين 
مطلقين بينهما أبناء يهمهما أمرهم . 
ولمست خلال هذه الفترة صدق توبتها وعمق ندمها على 
ما فعلت .. وکان سؤالها الصامت یتراءی لى دائما فى عينبها كلما 
التقىنا : هل صفحت ؟ 
وبعد عام ونصف عام من الانفصال اعدتها إلى عصمتى . 
ورجعت هی شاکرة لکی تعوض ابناء ها عما فعلته بهم › وبالرغم 
من الألم الذى لم أبراً منه بدا منذ ذلك اليوم وسوف يدوم فى 
اعتقادى إلى آخر لحظة فى عمرى فإنى لم أندم أبدا على هذا 
القرار 
والأن وبعد ٠١‏ سنوات من هذا اليوم الأسود وجدت فى نفسى 
القدرة على أن أروى لأحد حقيقة ما حدث لى فى تلك الأيام 
البعيدة لكى أطلع صاحبة رسالة « الأرض العطشى » على الجانب 
الآخر لمثل هذه القصة التى قد تنجرف إليها .. وتتوهم أنها قد 
تكون قصة عابرة بلا خسائر حقيقية وأيضا لكى أسألها هل تقبل 
لنفسها مثل هذا السقوط ؟ وأقول لها إنها إذا خطت خطوة أخرى 
على هذا الطريق المنحدر ثم حاولت الرجوع منه .. قإن شيئا لن 
يعود بدا كما كان قبل ذلك » وأنا الدليل الحى على ذلك فلقد مرت 
عشر سنوات الآن ولم أبرأ بعد من ألم خيانة زوجتى لى بالرغم 
من صدق توبتها وندمها عليها والتزامها الشديد بعد ذلك » فهل 
اسا مق ذرجها متيا كل تا انيم ؟ وهل یستحق شی ی 
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الحباة كلها أن يؤلم أحد أحدا مثل هذا الإيلام الرهيب ؟ وهل 
بستحق شیء أن یحیل من آجله آی زوج أو آى زوجة حياة 
شریکه إلى عذاب كعذاب الجحيم لأمر عارض من عوارض الدنيا 
الزائلة ؟ إننى أريد أن أقول للجميمع أن عليهم أن يحرصوا على 
شرکاتهم فى الحياة رجالا ونساء » وأن يشعروهم عملا وقول 
بالعاطفة وألا يركن أحد إلى الظن القديم بأن مثل هذه المصائب 
لا تحدث إلا للآخرين فقط .. كما كنت وغيرى نظن .. والسادم 
علیکم ورحمة الله وبركانه . 

ولكاتب هذه الرسالة أقول ؛ 

لو حاضرنا ألف محاضر عن عمق ما يشعر به الرجل من 
ألم مكتوم ومرارة حسيرة لخيانة شريكة حياته التى يحبه 
ويأمن إليها ويمضى فى الحياة مطمئنا إلى صدق آخلاصه 
له ما استطاع ان یشرکنا معه فی بعض ما أشرکتنا آنت 
فىه من مشاعر وأحاسیس صادقة ومؤلة . ولا عجب فى ذلك 
دا صدىقی لأنه لیس المعزى كالتاكل .. 

« ولا يعرف الشوق إلا من به ألم » كما يقول الشاعر . 

فإذا جاز لی أن أضدف إلى ما رويت شيئا فلعلى اقول فقط 
إن عمق جرح الخيانة الذى لا بندمل فى نفس الرجل قد يماثله 
فى كثير من الأحيان عمق جرح الخيانة فى نفس المرآة لمحي 
لشريكها » غير أنه قد يخفف منه بالنسبة لها أمران يتفقان مع 
فطرتها التى فطرها اش سبحانه وتعالی علىها .. الأول هو أن 
حيانة الرجل لها وإن أدمت قليها ومشاعرها وهزت قيمها 
وثقتها فى نفسها » فإنها لا تمس شرفها أو عرضها › والذادى 
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انها بطبيعتها الانثوية لا تستشعر غضاضة فى أن تبوح 
بشكواها من خبانة شرك القلب أو الحباة لغيرها › وإنما تبث 
نجواها وهمها وتفرج عن بخارها المكتوم فى صدرها › وتبلل 
الألم الجاف بالدمع .. فتتخفف من كتير من ضغوط الألم 
النفسية علبها فتمارس بذلك وظيفة الافضاء الندفسية وترشح 
حرحها المؤلم للشفاء يمعسدل أسرع . أما الرجل قإنه للأسباب 
لمفهومة يخجل غالبا من البوح بخيانة شريكةه حياته له 
وبتكبد آلامها وحيدا وصامتا ويتحفظ أشد التحفظ فى 
الحديث عن ذلك » لأنه يتردد بين الشكوى منه وبين الخوف 
من ققد اعتدارهہ لدی الآخردن ان هو قعل ذلك . فإذا کذت أنت 
قد بحت بالك المكتوم مدفوعا برغبتك النبيلة فى إعادة كاتبة 
رسالة « الأرض العطشى » إلى الطريق القويم › فلقد احدج 
الأمر منك إلى عشر سذوات أو تزيد حتى استطعت - ومن وراء 
ستار - التنفيس عما بعتمل فى صدرك من الأحزان القديمة 
وجاءت كلماتك عنها مصهورة بنار الألم لتلفت انتباهنا إلى 
عمق الجرح وبطء الشفاء بالرغم من بعد الذكرى » تماما كه 
عبر عن ذلك من قبل شكسبير العظيم على لسان عطيل حين 
ظن بزوجته الخيانة فانهار أمامها باكيا وهو البطل المغوار 
الذى خاض المعارك وجالدته السىوف وقال لها قبل أن بهم 
بقنلها : 
- أستطيع أن أتحمل بشجاعة كل شقاء الحياة من فر 
ومرض وعار وحروب لكن خبانتك لی قد حطمتنی تحطيما ' 
غر آنه من مواقف الحباة نا صدىقی ما تدعونا صضرور* 
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ه الزلزال الممدمر! ٠‏ 
مواصلة الحيش إلى عدم السماح لها بإفساد أيامتا كيت طوال 
العمر › وإلى أن ندرب اأنفسدا على طرد ذكرباتها الحؤلحة عن 
اذهاننا كلما تسللت إلينا وكدرت علينا صفو الأيام » ذلك أن 
اجترار المواقف المؤلة والأفكار المحزنة القديمة .. إنما يؤدى 
بنا إلى تجدد عدائنا النفسى لسرموزها وأبطالها الذين يتراءون 
لنا فى الجوار أو بتحركون أمامنا وهم يظنون ننا قد صفحنا 
عنهم ونسينا لهم بالفعل ما كان من أمرهم معنا ء وإذا تجدد 
هذا العداء النفسى ولو للحغلات فإنه لايد أن بنعكس سلييا 
على تعاملنا معهم لفترة مو نة و دفسد علننا صفاء علاقتنا 
دهم .. ولقد قال أحد علماء النفس : إن الأفكار والحبرات 
والذكريات التى نعيشها تسجل على مواد بروتينية معقدة فى 
الدوائر الععصبدة للمخ كما تسجل الأغانى على الأشرطة 
والأسطوانات › وأن تكرار اجتراأرنا لهذه الأفكار والذكريات 
لمؤلمة يؤدى إلى تتبيتها ونحن فى أشد الأوقات حاجة 
لدواعى الصحة النفسية إلى نسيانها » كما يؤدى أيضا إلى 
استثارة بعض ما يرتبط بهذه الذكريات من مواقف وخبرات 
مماثلة لها من الناحىة الوجدائية > ولهذا فلابد من استخدام 
قوة القل قى خلرد الأحزان القديمة والذكربات الأليمة 
السابقة » كلما هاجمتنا .. أو تسربت من ثغرات الضعف 
النفسى إلينا لكى نعين أنفسنا على نسيانها وعدم التاثر 
بمؤثراتها السلبية فى تعاملنا مع من لا مفر لذا من التعامل 
معهم من رموزها ولأنه لا عائد لنا من اجترارها سوى 
الضيق النفسى والاكتئاب والتعاسة وإحياء المرارات القديمة › 
ا اا ب 
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وكنا قد ظننا أننا قد برئنا منها فضلا عن أن اجترارنا لها لن 
يغير من الأمر الواقع شيئا ولن بحقق لذا أبدا حلم البشرية 
العاجز فى العودة بالزمن إلى الوراء » لكى نتفادى الأخطاء 
التى وقعت فى الزمن القديم ونتجنب الامها . 

وأنت با سيدى قد اخترت عن وعى وإرادة الصفح 
والنسبان بعد ما لمسته من عمق الذدم وصدق التوبة لدى 
شريكتك .. وأعانك على ذلك بغير شك آنها قد اختارت الطريق 
الصعب الذى لا دقدر عليه غالسا إلا آوأو العزم من الرجال 
والنساء 4خ فأرادت ان تتطهر میں اتمسها دمصارحتلك به 
والاستبراء منه لديك » وقد کان فی مقدورها حتی لو کانت قد 
ندمت على خطيئتها وأقلعت عنذها أن تكتم عذك أمرها فلا 
تعترف به أبدا إلى نهاية العمر » لكنها أدركت من قراءاتها عن 
شروط التوبة الصحبحة أنه إذا كانت المعصدة بين العبد 
وربه فهى ثلاثة هى : أن يقلع عنها .. وأن يندم على فعلها 
وألا برجع إليها أبدا » فإذا كانت تتعلق إلى جانب ذلك بحق 
إنسان آخر فهى أربعة هى هذه الشروط الثلاثة مضافا إلذْها 
شرط رابع هو أن يبرا من حق صاحدها لدیه › فارادت هی أن 
يكون التطهر كاملا » ولو تحملت تبعاته الجسام »› مصداقا 
لقوله تعالى : لظ إنما التوبة على اش للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم بتوبون من قريب فاولئك توب اش عليهم وكان اله 
عليما حكيما )» صدق اث العظيم ( النساء ٠١:‏ ) . 

وهذا وحده يقطع بان الخيانة لم تكن طبعا متاصلا فيها ٠‏ 
وإنما كانت خطا جسيما فى حباتها سرعان ما ندمت عليه 
aaa‏ 
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ورضيت عن طيب خاطر بتحمل تبعات الاستبراء منه 
ولو دفعت فى سبيل ذلك الثمن غاليا من كل الجوانب .. 

وها أنت تقول إنك بعد مرور عشر سنوات على هذه المحنة 
فإنك لم تندم على قرارك بإعادتها إلى عصمتك .. وديننا 
القويم يرشدنا إلى أنه من أدب المؤمن إذا صفح عن خطا 
المخطىء فى حقه ألا بعدره وألا دذكره به من بعد توبنه عنه › 
كى يكون بذلك عونا له على التزام الطريق القويم وليس 
عونا للشيطان عليه فيرجع عنه » وإذا كان هذا هو الحال مع 


من ارتكف الخطاً .. فکیف یکوین الآمصر مع ضحيته حين 
« يذكر » نفسه به كل حين .. ويجتر آلامه وذكرياته المحزنة 
کانما يجلد نفسه بخطاً غيره فى حقه إلى ما لا نهاية ! 

إننى أضع رسالتك تحت آأنظار كاتبة رسالة « الآأرض 
العطشسى » وغيرها من القراء والقارنات .. لکیى دستفيدوا 
بخبرتها المؤلحة وبما تطلعنا عليه من تجربة إنسانية صادقة ‏ 
وأحيى فيك نبل المقصد وصدق الذية .. وشكرا . 
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قار تی رسالقا ء ازال لدل » و 7 الاش لعن ٢‏ 
قبلها ودفعنى ذلك أن أكتب عن الطرف الشالث فى هذه الثلاشة 
وهو العشيق .. ولكننی قبل أن أقص روایتى فإن لى تعليقا على 
ردكم الذى ترون فيه ضرورة مكاشفة الزوج كى تكون التوبة 
حقيقية والعقاب رادعا والتسامح فضلا .. وتعليقى مأخوذ عن 
فتوی قرأتها لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
فى موقف مماثل وظروف مشابهة إذ هو يرى أن الاحتفاظ بالسر 
بعد التوبة الحقة »هی الآامر المفضل ولکی یعاتی اشر گب الذف 
« الزوحة هنا » وحده آلام اثمه وجریرته فالکیت وعدم البوح هو 
عقاب فی حد ذاته - كما أشرتم - ولیس واجبا» ولا عدلا أن 
يقاسى الطرف الآخر ‹ الزوج » عذاب فجیعته فی اخلاص زوجته 
حتی وإِن کان سببا عير مباشر فيما وصلت إليه الأمور › أما 
قصتی فهى أننى كنت فى الثامنة والثلاثين من عمرى عندما 
انتقلت إلى إدارة جديدة فى عملى تعرفت على الزملاء والزميلات 
فيها وسرعان ما أصبحت شقيقا لهم ولست مجر سل جدند 
وافد عليهم » وظل هذا عهدى معهم حتى بعد قيام علاقة لى مع 
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احداهن وهى السيدة التى تملك قلب الجميع نظرا لطبيعتها 
الملائكية شكلا وموضوعا بأآخلاقها الرفيعة وإجادتها عملها وأدائه 
على وجهه الأكمل من حيث الجدية والاتقان » وللحق فإنى لم أبذل 
أية محاولة منى للإيقاع بها وإنما كان هناك اهتمام زائد بها فى 
حدود الزمالة والشعور الأخوى وصل إلى رفع الكلفة بيننا فقامت 
باعطائی رقم تلیفون منزلها وحدث تقارب روحی بیننا واتخذت 
ملاقتا يما اكير من تطاق العمل ء وخوجتا سعا فى أوقاكا 
الخاصسة و تطوىرة االفلاقة يفا تمك بجت الع الكاعلن 
لحياتى كما ظننت فى ذلك الحين نظرالفراغ حياتى من الناس 
رالعاطف رک ہا گییرا۔ گالتی نے ۔ قجاھھا لے اج ھی 
حیاتی من قبل ورہما للآن .. واستمرت علاقتنا خمس سنوات کنا 
نلتقى خلالها مرة أو مرتين أسبوعيا وظلت العلاقة سرا لم يطلع 
عليه أحد ولم ينكشف .. وذات يوم انقطعت عنى هذه السيدة .. 
وحاولت ان عرف سر انقطاعھا غنی > ثح آدرکت آنھا قد قررت 
وضع حد لعلاقتنا وخطئنا المشترك الذى استمر طوال هذه 
الفقرة » ولم تصارحنى بذلك لكنى أدركته وقررت أن أساعدها 
عليه » وعلمت فيما بعد أنها لم تستطع الاستمرار فى الازدواجية 
التى كانت تمضى عليها حياتها خلال قصتنا معاء وأنها قد 
اضتراحث لهذه التيانة واستعادت سلامها النفسى »> والسشؤال الان 
هو : هل كشف المستور الذى لم يشا الله سبحانه وتعالى فضحه 
كما قال فضللة الإمام هو الأجدى .. أم البوح به .. واطلاق 
البوكان الخامس ليصبب بحممة الأبرياء هى الأضح ؟ 


حصالں الصدر د١‏ = | 
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ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

عفوا فإنى ام أقل « دوجوب » مکاش فة الزوحة لزوجها نما 
كان من أمرها اكى تكون التوبة حقيقية .. وإنما فسرت فقط 
تصرف زوجة كاتب رسالة « الؤلزال المدمر » واعترافهاله 
بخیانتها بانها قد رغبت فی أن تبرأ من حقه علیها لکی 
دنسترىنح ضمبرها .. وهذا هو اختسارها ولكل إدسان اختباره › 
لكن هناك فرقا كببرا بين الرآى وبين التفشسىر والتحليل .. 
وردا على بعض التساؤلات المشسادهة قإسى آأورد هنا نص 
فتوى آخرى سابقة صدرت عن لجنة الفتوى بالأزهر ردا على 
تساؤل زوجة كان لها ماض قبل الزواج ورغبت فى أن تبوح 
به لزوجها › تقول الفتوی وهی بعنوان : « آكرمها الله بالستر 
وتريد فضح نفسها » : إذا كانت الزوحة قد أخطأات قبل 
زواجها وهی فتاة فلا يصح أن تقص على زوجھا سوءاتها فی 
ماضبها لآنه بنظر إلبها على أنها ملاك طاهر وإذا ما آخبرته 
بماضيها القبيح ربما تغيرت نظرته إليها وربما كرهها 
وطلقها .. يقول الرسول بلا : « كل أمتى معافى إلا المجاهرين 
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل وقد بات يستره 
ربه فيصبح فيقول للناس فعلت البارحة كذا وكذا» .. 

وعلى هذا فإن على هذه السيدة أن تتوب إلى الله توبة 
صادقة وألا تخبر زوجها بماضها المؤلم الذى ىؤدی إلى 
طلاقها › ولا تعتىر كتمان هذه الأمور السابقة للزواج خبانة 
للزوج » لأن المحعصية من الإنسان بينه وبين ربه فلا يصح أن 
يطلع عليها غير اث تعالى » . 

هذا هو نص الفتوى.. ولا تعليق لى عليها.. وأعتذر عن إغلاق 
باب الحديث فى هذا الموضوع لحساسيته المعروفة.. وشكرا. 
5۰ د حصاد الصير 


أونك أن أزوفة لك قصتى مع الزمن والحياة .. فلقد تعرفت 
بزوجتی فی حفل زفاف ش قي قتى .. رآيتها ولفت نظرى إليها 
جمالها واعتدادها الواضح بنفسها وتعارفنا » وبعد فترة قصيرة 
تمت خطتنا » وكنت وقتها مجذد' بالقوات المسلحة .. وانهيت فنرة 
تجنیدی وتزوجنا فلم يمض وقت قصير حتى بدات الخلافات بينن 
على اتفه الأسباب واکتشفت أن ما ظننته اعتدادا بالنفس ليس فى 
حقیقته سوی غرور شدید وتكبر أصيل فى شخصيتها ولا علاج 
لهما : وكان من أمثلة خلافاتنا التى تقيم زوجتى الدنيا ولا تقعدها 
من جلها آننی کنت بعد مغادرتی لبیتى فى طريقى إلى عملى . 
أختلس بضع دقائق آتوجه خلالها إلى مسكن أمى لرؤيتها 
واحتساء فنحان من القهوة معها .. وكانت أمى تسعد بهذه الزيارة 
القصيرة جدا لأننى أكبر آبنائها . ولأنها تعيش وحيدة فى 
مسکنها بعد رحيل بى عن الحياة ومع ذلك فلقد کانت زوجنی 

واضطررت لان آتكتم هذه الزبارات عنها ld e‏ أقوم تھا قى 
السر كاننى أرتكب فعلا شائنا » ومع ذلك فقد كانت تعلم به 
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وتثير على العواصف الهوجاء من أجلها » ومضت الأيام بنا 
وآنجبنا طفلتنا الأولى واضطررت للعمل فى الخارج بضع سنوات 
لإسعاد أسرتى الصغيرة » وحققت لزوجتى كل ما طلبته من 
أجهزة حديثة .. وأثاث جديد والانتقال إلى شقة أفضل وكتبت كل 
شىء باسمها لأدخل الطمانينة إلى قلبها » ومرت السنوات 
ۆر جخت؛ من غروتی .. وأصدب عدد الأيناء ثلاثة وضاع معظم 
مدحخرات سنوات الغربة فى شركات توظيف الأموال .. ولم يبق 
لى إلا دخلى من وظيفتى بالقطاع العام » وكبرت الابنة الكبرى 
وتحرجت فى كليتها وأصبحت شابة جميلة يتهافت عليها 
الخطاب » وكانت روجتی ترعب فی تزویجها فی أسرع وقت 
فتفدم إليها مهندس شاب وسعدت زوجتى به وتمت الخطبة. 
لكنها ما إن تمت حتى بدأت تفتعل المشاكل معه لأتفه الأسباب .. 
حتی ضاق ذرعا بتكبرها وصلفها وانسحب › ومن بعده تقدہ 
لابنتى طيار شاب وتكررت معه نفس القصة بنفس تفاصيلها ثه 
تقدم لها بعد ذلك طبيب ولم يكن حظه مع زوجتى أفضل من 
سابقيه قلقد سعدت به فى البداية ثم لم بث أن افتعلت معه 
المشاكل لكى تطفشه كما حدث مع الآخرين . 

إلى آن جاء الخطيب الرابع عن طريق شقيقتى الصغرى .. 
وطارت به زوجتی فرحا لأنه ميسور الحال ماديا وصاحب شركة 
واهتمت به اهتماما شديدا وتوثقت العلاقة بينهما حتى شعرت أنا 
الآ ببحض الغيرة لحميمية علاقة شطب آبنتی پڑویجتی : ومع 
ذلك فقد تعاليت على هذه الغيرة طلبا مصلحة ابنتى .. وأملا فى 
ألا تسعى زوجتى إلى تطفيشه كما حدث مم الشبان الثلاثة 
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الاين اوأسسطن أن لالظ أن أبنتي قد اعبت هذا الخطيب 
وتمسكت به » وتم عقد قرانهما ونحن فى قمة السعادة .. لكن عقد 
القران كان للأسف بداية النهاية لفترة العسل فى علاقه زوجتى 
بخطيب ابنتها فقد ديت الخلافات كالعادة بينهما لغير سبب 
جوهری » وتمادت زوجتی كعادتها فى إهانته عبر التليفون حنى 
أقسم الشاب الا بدخل بيتنا مرة أخرى بعد هذه الإهانة »> وقشلت 
كل محاولاتنا لإصلاح الحال بينهما بسبب تمسك كل منهما بأنه 
لم يخطىء ورفضه الاعتذار للآخر » وفعل التكبر والغرور اللذان 
بحكمان شخصية زوجتى فعلهما فتحولت مشاعرها تجاه الخطيب 
الذى كانت تطير به فرحا إلى كراهية شديدة » وحاولت تدمير 
علاقته بابنتی ومنعتها من لقائه أو الاتصال به ولو عن طريق 
التليفون » ورفضت ابنتى أن تستسلم هذه المرة لرغبة أمها قى 
تدمير علاقتها بخطبها الرابع فنشبت الخلافات الحادة بينها وبين 
أمها .. واستمرت الخلافات دون بادرة آمل فى تقارب وجهات 
النظر ووصلت إلى حد الضرب والإهانة من جانب الأم لابنتها. 
واستاقطیت زوجت ابنتها التى تكزر صورة أمها قى طباغها 
وأخلاقها إلى جانبها فانضمت ت إليها ضد شقيقتها .. ووقفت آنا 
بجوار الجانب الضعيف قى الخلاف وهو ابنتی › وریت حسما 
للنزاع الفصل بينها » وبين مها بعض الوفت فاصطحبتها للاقامه 
سن خالها حتى تهنا النفوس : واقامت ابنتى فى هذا « الحنفى » 

لمدة شهر ثم شعرت بالحنين إلى أمها قرجعت إلى بيتها وعدت آنا 
ذات يوم إلى البيت ووجدتها فيه تتحادث مع مها فسعدت بذلك 


وأملت خيرا رحبت بابنتی قلت لھا نها قد ارت بیتها بعودتي 
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إليه .. فإذا بزوجتى تقول لى أمامها فى جفاء إنها مجرد 
« ضيفة » وسوف تعود من حيث آتت › وامتقع وجه ابنتى حين 
سمعت ذلك .. وغضبت آنا وقلت لزوجتی أن ابنتى لن تخرج من 
. فاذا بها تجيبنى بأنها لن تخرج منه وحدها وإنما وأنا 
ایضا معها! ' ونشبت ت بیننا مشاجرة عنيفة انتهت بخروجى آنا 
وابنتى من البيت » وإقامتنا لدى حماتى على أمل أن تنقشع الغمة 
وتستعيد زوجتى رشدها .. لكن هيهات أن بحدث ذلك فلقد طالت 
ضبافتى آنا وابنتى لدى جدتها سنة أش.-هر كاملة .. وانتهى 
خطييها خلال هذه الفترة من إعداد عش ألزوجية » وتحدد يوح 
الزقاف قى نوفمبر الماضی ‏ لگن زوجتی کانت تغلی بالفغضب 
لذلك وتقسم بآنها سوف تحرم ابنتها وخطيبها من فرحتهما فى 
هذا اليوم » وقبل أسبوع واحد من موعد الزفاف توجهت زوجتى 
مع شقيقها إلى بيت والدتهما حيث تقيم ابنتى » واصطحباها 
بالقوة وهى بقميص نومها إلى سيارة الخال وسط توسلات 
الجيران لهما أن يرحماها ويدعاها لشانها وأركباها سيارة الخال 
بالضرب والاهانة وعادا بها إلى مسكن الأم » وهناك انهالت عليها 
الأم ضربا بخرطوم المياه وهى تتوعدها بأنها ستشعل فيها النار 
وهی نائمة لكيلا تتزوج « الواد بتاعها » هذا ! 
وعلمت یما حدث وأنا فی عملی فغضبت غضبا شدیدا وتوجهت 
إلى منزلى وآنا أحمل السلاح لأدافع به عن ابنتى » فمنعنى 
الجيران من الصعود إلى مسكنى وقالوا لى إن المسكن خال من 
سكانه والجميع الآن فى المستشفى القريب لأن ابنتى قد سقطت 
من شرفه الدور الرابع الذى نقيم به ! وطار صوابى حين سمعت 
ب ت ی س ت 
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ذلك وتوجهت للمستشفى فوجدت ابنتى فى حاله خطيرة والدماء 
تنزف منها » فما آن رآتنی حتی بکت وقبلت یدی وهی تطلب منی 
أن آخذ لها بحقها ممن آذوها ثم راحت فى غيبوبه وتم نقل ابنتی 
إلى مستشفى آخر خاص وتبين أنها أصيبت بكسر فى الحوض 
والكو ع وقصبة الساق والكاحل » كما آصيبت أيضا بتفتيت فى 
الطخال من شدة الضرب » وآمام وكيل النيابة قالت ابنتى إنها 
ألقت بنفسها من الدور الرايع .. لكى تنقذ آمها من أية مسئولية 
ولم تشر إلى مسثولية أمها وخالها عن دفعها إلى ذلك بما ارتكباه 
مها من ضرب وإهانة .. والآن فقد انعم اله بہالشقفاء على ابنتى 
من الاصابات التى لحقت بها .. نحن نستعد الآن لإتمام زفافها 
إلى عريسها الشهم ذى الأصل النبيل » الذى تالم غاية الألم لما 
تعرضت له خطيبته من إيذاء لتمسكها به ووقف إلى جوارها فى 
محنتها وأقسم أن يعوضها عن کل ما لقیت من آجله من آذى 
واضطهاد .. 

وإنى لأكتب لك هذه الرسالة لكى تكون عبرة لبعحض الأمهات 
امتكبرات المستبدات بأبنائهن لكى يعرفن أن القسوة والغرور 
والتكبر لا تفيد ولا عائد لها إلا خروج الأبناء على طاعتهن بعد أن 
يعجزوا عن استمرار الاحتمال إلى النهاية وأحسب آنك تشاركنى 
الرأى فى ذلك .. والسلام .. 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

من المؤسف حقا ان تتدهور العلاقة الإنسانية بين أم 
وابنتها إلى هذا الحضيض الذى تحاول معه الأم فرض إرادتها 
على الابنة بالقهر النفسى والإيذاء البدنى حتى لتضطر الفتاة 
ا تە 
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إلى إلقاء نفسها من شرفة بيتها تخلصا من هذا الإيلام . 

نعم من المؤسف حقا أن تتدهور العلاقة بينهما إلى هذا 
الدرك » ويضاعف من الأسف أن أسبابه ليست أسبابا نبيلة 
تتعلق برؤبة الأم لما فيه خبر ابذتها ومصلحتها وإشفاقها 
عليها من الارتباط برجل ترى أنه لن يبكون الشخص الأمين 
الذى برعاها وبحفظ امانتها ودحقق لها سعادتها .. وإنما 
ترجع أسباب هذا التدهور لاعتبارات أنانية تتعلق بالأم 
نفسها .. وما تراه هى ماسا بكرامتها من وحهة نظرهاء وهو 
رفض هذا الخطيب الاعتذار لها عما لا درى نفسه مخطئا فه . 

فإذا كنا لا نعرف الكثير عن شخصدة هذا الخطيب لكى 
دحكم له أو عليه › فإن ما تقوله أنت عن زوجتك يرجح -إذا 
كان صادقا - أن تكون هى المسئولة عن الجانب الأعظم من 
أسباب سوء العلاقة بينهما» استطرادا لصلفها وغرورها 
ورغىستها الظاهرة فى تطويع الجمدع لإرأدتها » واستطرادا 
أيضا « لتاريخها » مع الخطاب السابقين الذين ترحب بهم فى 
البداية ثم لا تلبث أن تنقلب عليهم . 

والإنسان « تاریخ » ولیس موقفا عابرا نحکم به عليه › 
وتاريیخ روجتك مع خطاب ابنتها السابقين يرجح للأسف أن 
نكون هى المسئولة هذه المرة أيضا عن تدمىر علاقتها 
بالخطيب الأاخير ء» ونحن لا نستزيم بالفعل لشوء العَلاقة 
بين الام وخطيب ابنتها »> آنا کان الجانب الذى بتجمل 
المسئولية عن تدهورهاء مما لذلك من آثار سلبيبة تنعكس 
بالضرورة على علاقة الخطيبين ثم الزوجين فى المستقبل؛ 
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ونطلب دائما من الخطيب أن يحرص على إقامة علاقة طبيعية 
حميمة وعادلة مع آم فتاته لکی تکون عونا له فی حیاته 
المستقيلنة ولس العكس . لكن ذلك لا بعنى على الناحسة 
الآخرى أن يقبل آى خطيب بإهانات الأم له » أو بمحاولتها قهر 
إرادته وضمه إلى شبكة الخاضعنن لإرادتها وتكبرها 
وغرورها › وإلا تنمرت الأم له وانقلبت عليه ودمرت علاقته 
بابنتها » ذلك أن لكل إنسان كرامته الشخصة التى بحق له أل 
يفرط فيها آو يقبل عليها ما لا بقبله الحر لنفسه حتى 
ولو كان عاشقا متدما لاددة . والحق أن التكير والعناد 
وصلابة الرأى .. وتوهم احتكار الحق دون الجميع هى الآفة 
الأاساسية التى صنعت هذه المشكلة منذ البداية بين الأه 
وخطيب ابنتها ثم بينها وبين ابنتها فيما بعد › ولقد كنت 
حار أحانا فی فهم سر هذا التلازه الداتم د مسن النكسر وسن 
العئاد وصلابة الرأى والتمسك به إلى النهاية حتی ولو آدی 
بصاحبه وبالجميع إلى الخراب إلى أن قرأت ذات يوم نصيحة 
الإمام محمد الباقر لابنه الإمام جعفر الصادق وهو يحذره من 
الكبر فيقول له : ما دخل قلب امرىء شىء من التكبر إلا نقص 
من عقله یمتل ما دخله ! 
فالتكبر بهذا المفهوم نقصان فى العقل والحكمة والقدرة 

على الاستيعاب السليم للأمور . وعلى الناحبة الأخرى فإن 
التواضع والمرونة والاستعداد للاقتناع بما فى آراء الآخرين 
م حكمة وصواب هو فى واقع الأمر إضافة إلى العقل وإطلاق 
لقدراته على أن تعين الإنسان على تجنب المشاكل التى 

ل مبرر لها مع الآخرين . 
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ولقد ساهم فى تصاعد الأمور بين زوجتك وخطيب ابنتها› 
أن خب ابننك یتسم فی تصورى بشىء من الاعتداد بالنفس 
دستمده غالیا من اعتزازه بأوضاعه المالىة المىسورة .. أو ریما 
دكون سمة أصلة فى شخصدته منذ البدانة ›» ولهذا فلقد بدأت 
العلاقة بينهما حميمة ووثيقة فى البداية وخلال فترة 
المجاملات والتنازلات البسيطة بين الطرفين طلبا لقبول 
الطرف الآخر .. ثم لم تلبث شخصدة كل مذهما أن عبرت عن 
نفسها بوضوح بعد التالف والاعتياد » فان الصدام وتطاول 
زوجتك عليه بالاهانة ورغبتها فى فرض إرادتها عليه كما 
تفرضها على الجميع » ولم يجد الرجل فى نفسه ما يدفعه إلى 
قبول الإهائة والتسلط فاستمسك عدم الاعتذار إلنها 
واستمسكت زوجتك بعدم الاعتذار إلسه لأن الحق دائما حكر 
عليها وفى جانبها على الدوام كما تؤمن هى » فكان الابتعادء 
وضاعف من التصاعد أن ابنتها قد خرجت هذه المرة على 
إرادتها ورغبت فی استکمال مشروع الارتباط به حتی ولو لم 
يعتذر لأمها .. وأيدتها أنت فى ذلك بعد أن خشبت على 
مستقبل ابنتك من رهن سعادتها وزواجها برؤية زوجتك 
وحدها للأمور » فحلت الكراهية الشديدة لخطيب الابنة فى 
قلب أمها محل الترحيب به والعلاقة الحميمة معه فى البداية ؛ 
ولا عجب فى ذلك وجمال الدين الأفغانى بقول لذا : إن 
« الأكفاء فى الزمن الواحد والمكان الواحد لا يكونون غالبا 
أصدقاء » ! وزوجتك وخطيب ابنتها كفئان إلى حد ما فى 
الاعتداد بالنفس › وإن كان ذلك مضاعفا فى شخصية زوجتك 
ا ا ت 
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کما تروی عنها .. غر أن ذلك كله لا رر أددا آن تشن زوجتك 
هذه الحرب الضارىة ضد ابنتها لمنع زواحها من حطيب طارت 
هى نفسها فرحا به فى البداية ولا ببرر أبدا إيذاءها لابنتها 
معنويا وبدنيا وطردها من رحمتها لكى تتزوح من تقدم إليها 
فى بيت أسرتها وهى وحيدة ومنبوذة من أمها وبعض آهله 
لخر سیب سویى العناد والنكس و صلانه الرآى والتمسك به 
إلى ما لا نهاية .. 

وإذا كان الأمر كذلك آفلذ من سبل لتقريب وجهات النظر 
نىن هذه الام وهذا الخطب حتى ولو تنازل أحدهما أو كلاهما 
عض الشىء عن اعتزازه دفخسه لكلا دحرما هذه الفتاة من 
حقها العادل فى أن تتزوج تحت أنظار أبونها .. وبغير أن 
جائب هذه الأ العثيدة ؟ 


حصاد الصر «٤١‏ 


آنا شاب قی الثامنة والعشرين من عمرى .. أتابع باهتمام بريد 
الجمعة واستطيع أن أقول إن ما يشرب من ۸٠‏ من خبرنى 
بالحياة قد اكتسبتها منه » ولهذا فإئى ألجا إليك لألتمس منك الرأى 
والمشورة فی مشكلتى التى أقف أمامها حائرا الآن . فلقد بدأت 
القصة منذ أكثر من عام حين تعرفت بسيدة متزوجه تكبرنى 
بثمأانی سنوات ولها ابنة عمرها ۱۷ عاما › ثم توثقت صلتى بها 
سريعا لظروف غياب زوجها المتكرر حيث يضطره عمله للسفر 
لفترات طويلة » فأصبحنا نتحدث فى التليفون لساعات طويلة 
ونلتقى فى الأماكن العامة ونتبادل أحاديث الحب والهيام »> كما 
بدأت آزورها فی بیتها عند سفر زوجها » وتکررت هذه الزيارات 
إلى آن اتخطينا كل الخطوط الحمراء وآص يبحت علاقتى بها 
« كاملة » .. واستمر الحال على هذا النحو بضعة شهور .. لم يعد 
لكل منا خلالها شاغل سوى الأخر » وأصبحت آازورها فی بیتها 
كلما سافر زوجها وخلا البيت عليها فى غياب أبنائها فى 
مدارسهم وتزورنی هی من حین لآخر فی بیتی الذى اقيم ف 
وحیدا بعد زواج کل إخوتی ورحیل ابی وأمی منذ سنوات . 
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إلى أن جاء يوم وفوجئت بها تعرض على خطة جهنمية ء 
تمن لا _ کما قالت ۔ استمرار علاقتنا بلا متاعب إلى آبعد مدىء 
وتجنبنا شكوك الآخرين فى أسباب زياراتى المتكررة لها فى بيتها 
أو زياراتها لى .. أما هذه الخطة فهى أن ارتبط بابنتها ظاهريا .. 
أن تشجعها هى على قبول الخطبة من ناحية المبدا فتتسع أمامنا 
الفرصة للاستمرار فى علاقتنا الخاصة بلا مشاكل لعدة سنوات 
لأنها مازالت طالبة بالمرحلة الثانوية .. وقد تنضج الفتاة خلال هذه 
السنوات وتتجه مشاعرها لزميل لها فى الجامعة مثلا أو تكتشف 


أننى لست فتى أحلامها فتعتذر عن عدم إتمام الخطبة والزواج 
فاتحلل من مشروع الارتباط بها ونفون نحن - آنا وأمها - ببضع 
سنوات من العلاقة الحميمة بلا متاعب أو ظنون .. فإذا حدث 
العكسن واتعلقت بى الفتاة ورغبت فى استكمال المشوار معى إلى 
نهايثه فليس ثمة ما يمنع من ذلك » على أن تتوقف علاقتى 
بوالدتها عند هذا الحد وتقوم بيننا علاقة المصاهرة ! إننى أعرف 
أنك تريد الآن أن تمزق هذه الرسالة وتلقى بها فى سلة المهملات 
وأنت تلعننى لكنى أناشدك أن تستمر فى قراءتها حتى النهاية 
لعلك تجد فى خاتمتها ما يخقف بعض غضبك على .. 

لقد ألحت عل شريكتى بهذه الخطة .. وفكرت فيها بعض 
الوقت فلم أر مانعا من تنفيذها » وكلفتها بأن تمهد لى الطريق 
ففعلت » وحدثت ابنتها عنى » وشجعتها على الترحيب بى ؛ 
وانتظرنا مجىء أبيها من رحلة عمل له .. وتقدمت إليه طالبا يد 
ابنته .. فتردد فى البداية فى القبول بسبب صغر سن ابنته .. لكن 
شريكتى نجحت فى إزالة تردده » وأيدت فكرة الارتباط المبكر 


ت 
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لانتها شاب ١‏ ممتاز » مظی لکی بحمیها هذا الارتباط u‏ 
الإغراءات الكثيرة التى تحيط بها نظرا لجمالها الملحوظ وغياب 
الأب معظم الأوقات . وذکرت زوجها بأنه قد خطبها ور 
۷ عاما مثل ابنتها وتزوجها وعمرها ۹۸ عاما .. فاقتنع الرجل 
بدلك وأعلن موافقته بعد أن مس من ابنته ترحيبها بهذا الارتباط . 
وبالفعل تمت قراءة الفاتحة ثم الخطة وآأضيبحت أتردد على 
تیت شرنکتی بلا حرج وازدادت فرص اللقاء بيننا كثيرا وأصبح 
اتصالتا التليقوىنى بالساعات أمرا علنيا أبدؤه بالحديث مع الفتاة 
لبعض الوقت ثم تأخذ الأم السماعة وتتحدث معى بحريتها 
ىقى ایر ي تطلب منی مقابلتها لشراء شىء فی وس 
المدينة.. إلخ . ولم أً لحظ آي شك من الغتاة فى طبيةة غلاقنى 
تاقوا ولاعت العكس من ذلك آتها سعجدة يى وبالودة 
التى تجمم بينى وبين أمها وإخوتها وسعدت بذلك فى البداية 
وشعرت بأن کل شیء یمضی کما هو مخطط له تماما » لکنی 
بدأت أشعر فجأة بالذنب تجاه هذه الفتاة البريئة التى اشترك أنا 
وأمها فى خداعها وبالندم على ما تورطت فيه معها ومع أمها على 
السواء » وبدلا من أن يستمر ابتهاجى بنجاح الخطة وجدت نفسى 
أشعر بالخوف الشديد مما سيحيق بى من غضب ربى لا فعلت 
وتدهورت إليه من علاقة آثمة مع شریکتی ادات الهواجس 
تلاحقنى وتفسد على أوقاتى واعترانى الضيق والاكتئاب ولاحظت 
آننی لم أعد أشعر بالمتعة التى كنت أشعر بها مع والدتها مں 
قبل .. وإنما بالألم والضيق والذنب » كما لاحظت أيضا أنها قد 
أصبحت مهمومة معظم أوقاتها ولم تعد سعيدة ومبتهجة دائ 
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معی كما كانت من قبل ونهضت من نومى ذات ليلة مفزوعا وأنا 
أشعر كأن أحدا يخنقنى » فاستقر عزمى بعد تفكير طويل على 
أمر .. وتوجهت للقاء شريكتى وصارحتها بندمى على ما وصلنا 
إليه معا ففوجئت بها تقول لى أنها تشعر هى الأخرى بنفس هذا 
الندم و تريد آن تفاتحنى فى ضرورة التوقف عن الاستمرار فى 
الخطا لآنهالم تعد قادرة على مياضلثه ولا سعيدة به .. 
واسترحت كثيرا حين سمعت منها ذلك واتفقنا على وقف اللقاءات 
الخاصضة بيننا والاستمرار فى العلاقة الحاظية التى تجمعتا 
بصفتى خطيبا لابنتها وبصفتها أما لخطيبتى والتزمنا بهذا القرار 
وبداً کل منا یصلی ویستغفر الله کثیرا ویندم على ما بدر منه › 
واستفرت: صلتى العلثية پاسرة خطییتی كما کاتی من ق 
وأصبحت أدخل بيت الأسرة ققد تخررت لأوؤل مرد من الأحساس 
بالإثم والخداع » وأصبحت شريكتى السابقة تقابلنی بود واحتراح 
ولا تتطرق إلى آى أحاديث خاصة بنا لكن هاجسا جديدا بدا 
يؤرقنى وهو هل يحل لى الزواج من هذه الفتاة بعد خطئى مع 
أمهاأم لا .. وتح رجت من أن اسال أحذا قى ذلك .خوقا من آن 
يكتشف الحقيقة وتوجهت إلى دار الافتاء بسؤال مكتوب عن جواز 
ارتباط شاب بفتاة سبق له أن أخطاً مع أمها وتوقف عن الخطاً 
فجاءنى الجواب بأن الإمام أحمد بن حنبل قد حرم مثل هذا الزواج 
فى حين أباحه الأئمة التلاثة الآخرون وأخذت بالرأى الأخبر 
ومصیت فى مشروع الزواج .. وبدأنا نتحدث عن تحديد موعد 
قريب لعقد القران ء الكتى :وجداتتى بالرغح سن ذلك اقرا وتر ددا 
ولا أعرف ماذا ينبغى لى أن أفعل .. وهل أرتبط بهذه الفتاة للنهاة 
س ا 
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وأتزوجها .. أم ابتعد عن هذه الأسرة كلها خاصة أن أمها كانت قد 
عرضت على حتى بعد توقف العلاقة الخاصهة بدننا أن تحصل من 
زوجها على الطلاق وتتزوجنى إذا رغبت آنا فى ذلك › لكنى 
رفضت هذا الاقتراح بشدة لكيلا أهدح أسرتها وافرق أبناءها الذين 
ينعمون بحياة عائلية طبيعية بالرغم من كل ما حدث . 

إننى أعرف أننى لست موضع اخ اهاه الان الوه لکن انق 
أنك لن تبخل على بالرغم من ذلك بالرأى السديد والمشورة ولعله 
بخفف من حنقك على أن تعلم أن ما وصلت إليه من تقويم هذه 
السيدة يستحق الاحترام بالفعل » فلقد أصبحت تصلى وترتدى 
الملابس الطويلة والمحتشمة وتغطى شعرها ولا تتحدث مع أحد 
إظلاقا . واتقضى آلشيء حدذة آيضا للفتاة التی گائت علی وشفك آن 
تتخذ نفس اتجاه الأم قبل ارتباطى بها فعدلت مسار تفكيرها 
وأ هسه ملقرمة ومحتهمة اما . 

والآن بماذا تنصحنى أن أفعل .. يا سيدى ؟ 

ولكاتب هذه الرسالة اقول : 

لست أرند أن أخوض فى نهر الفقه العميق لكى أذاقش 
صحة ما أوردته فى رسالتك من موقف الأئمة الأربعة الأجلاء 
من مثل هذا الزواج المحاط بالشكوك والريب .. لكنى اقول لك 
فقط أنك قد أخطات فى النقل عن فتوى دار الإافتاء فيما قلنه 
عن مواقفهم منه فلقد رجعت إلی الفتوی رقم ۱۱۹٤‏ من فتاوی 
دار الإفتاء المصرية والصادرة فى عهد الإمام الراحل الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق يرحمه الله حين كان مفتيا 
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اتجباورنة > فو حدت الفتوى فى مسالة مشابهة تشير إلى أنه 
لیس ابن حنبل وحده رضی اله عنذه هو الدى بحرم متل هدا 
الزواج .. وإنما تحرمه أيضا فقهاء المذهب الحنفى والثورى 
والأوزاعى » حبث بتبتون لارتكاب الخطيئة مع الأم ما يحرم 
باأصاهرة ويقولون أن من ارتكبها مع امرآة فقد حرمت عليه 
اما وابنتها وجدتها وحرمت هی على آبيه وأجداده وإن علوا 
وعلى أبنائه وإن نزلوا › في هن أحازه فقهاء الشافعية 
والمالكدة على كراهنه اعتمساد؛ غل ى أنه لا تعتبر فى التحريم 
بالمصاهرة إلا النكاح الحلال الذي لا شيهة فيه › فإذا لم يكن 
كذلك لم تقع به حرمة المصأهرة وأكن يكره مثل هذا النكاح 
ولا يندب إليه أى لا يكون مفضلا » وبغض النظر عن اختلاف 
الأئمة الأجلاء فى هذا الأمر وكل مصيب كما بقولون فإنى 
أسألك عما بغريك بفتاة صغيرة لم تبلغ الثامنة عشرة من 
عمرها لكى تسعى للارتباط بها وقد أخطأت من قبل مع مها .. 

ولم تكن خطبتك لها من البداية سوى جزء من خطة جهنمية 

شائنة للتعمية على علاقتك الآثمة بوالدتها ؟ 

ولماذا تصر على مخالفة أحكام العقل والأخلاق باستمرار 

وجودك فى حباة هذه الفتاة الضحة والظروف المعقدة 

المحيطة بها قد تنذذر باحتمال تجدد العلاقة بينك وبين مها فى 

أى مرحلة من العمر » بدليل عرضها عليك حتى بعد خطبتك 

لابنتها وتوقف العلاقة الآثمة ببنكما أن تحصل على الطلاق 

من روجها وتتزوجك ؟ 

ألا بعنى ذلك أن القصة المؤسفة لم تنته كل فصولها بعد .. 
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وان استمرار وجودك بالقرب من هذه السيده قد يبحمل لك نذر 
تجددها فی أى لحظهة ؟ 

إن الإنسان ضعبف بطبعه أمام الإغراءات .. والمثسرات 
ونداءات الغردزة والمعغامرة و سسوانقك الأخلاقة 9 توحی 
بأن استشعارك للندم آو استشسعار شريکتك له قد کون کافا 
الآن أو فى المستقيل القريب لحماىنة كل منكما من ضعفه تجاه 
الآخر إلى مالا نهابة .. 

فلماذا إذن تضع نفسك وتضع هده السسدة موصع اختبار 
قد يدوم طوال ارتباطك بابنتها ‏ ولاذا لا تنجو بنفسك من 
حقل الألغام الذى دخلته بقدميك فتحمى هذه الفتاة الصغيرة 
مما ترشحها له أنت وأمها من عغذاب كعذاب الأساطير 
الإغريقية حين تكتشف ذات بوم ما كان من أمركما معا .. أو 
ما سوف دستجد منه فی قادم الأنام ؟ 

ولماذا أيضا لا تعين هذه السيدة على نفسها بالخضروج 
نهائيا من حياتها » وكفاك وكفاها إثما ما كان من أمركما معا .. 
وما كان من أمركما مع هذه الفتاة التى ارتضت لها أمها 
- لا سامحها الله - أن تتخذها ستارا خادعا لعلاقاتها بك › 
حتى ولو أدى ذلك إلى استغلالها هذا الاستغلال الدذىء 
واللعب بعواطفها الغضة بغير شفقة لحساب أهوائها 
ونزواتها ؟ يا إلهى !! إن من الحىوانات الثدببة من قد 
لا ترضى لفلذات أكبادها بهذا الاستغلال الدنىء > فکدف 
يرضى به بعض البشر لثمرات قلوبهم ؟ إننى لن أحدثك عل 
الحلال والحرام لأنك تعرف جيدا كل ما يمكن أن يقال فى ذلك 
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ولکشی ساقول لك فقط إنه حتى فى الخطا > فإن من الأخطاء 
ما قد يخفف من بعض وزره إنذه قد یراعی بعض القوانين 
الأخلاقية دون بعضها فلا يضاعف مرتكبه من جرمه 
باستغلال الآخرین اسو استغلال ولا بقترب فی خطئه بالاذى 
ممن يامنون إليه ويعتمدون علبه ويتقون فى إخلاص نياته 
تجاههم » ومن الحطاً كذلك ما لا دراعی فىه مرتکبه أی قانون 
آخلاقی أو حرمة لشي ء۶ أو ششاعة لصلة رحم أو قرادة › فكأنما 
لا دری فما تفعل إلا نفسه ورغباته وأهواءه مهما ترتب علیها 
من إبلام وإنذاء للآخرسن . وخطاً هذه السيدة فى حى ابنتها 
بوضعك فى طريقها لكى تكون ستارا شائنا لعلاقتها الآثمة 
بك هو من هذا النوع الأخير الذى يضيف إلى جرم الخطيئة ء 
خسة خداع أقرب الناس إليها وأحقهم عليها بالحماية من مثل 
هذا الخداع ولو ضحت هى فى سبيل ذلك بكل أهداف الحياة . 
ولقد قلت مرارا إن الضمدر الأخلاقی قد لا يمنعنا فى بعض 
الأحبان من ارتكاب الخطادا .. لكذه بحرمنا بكل تأكيد من 
الاستمتاع بها » وما حدث لك ولهذه السيدة بعد تورطكما فى 
حداع هذه الابنة .. ونجاح خطتكما الجهنمية فى إضفاء 
الصيغة الملائمة على وجودك فى حياة هذه الأسرة دؤكد ذلك 
غير أننى أصارحك باننى لا أطمئن كثيرا إلى الاعتماد على هذا 
الوازع الأخلاقى فى علاقتك بهذه السيدة .. إذا استمرت صلتك 
بابنتها وتطورت إلى الزواج .. كما أننى لا أرشح مثل هذا 
الزواج الذى أحسب أنك تتلمس الآن الذرائع للنكوص عنه » 
للنجاح والاستمرار بلا مشاكل محزنة .. وأسبابى لذلك هى 


حص الد الصبره ٥‏ س 


س الخطلة الحجهنمدة ! » 


Zz zr‏ ا 
e ga r gee o e‏ ص . 


أنك حتى ولو نححت فى الاستمرار فى مقاومة دداء تحدد 
العلاقة سنك وبين هذه السيدة › فإنك لن تنجو غالبا من 
مؤثرات هذه العلاقة السابقة عليك ورواسبها الأخلاقية فى 
أعماقك فى علاقتك بهذه الفتاة قى المستقبل .. ) 
فلا شك أنك رغم « اعتزازك » بما تقول إنك قد نجحت فيه 
من « تقونه » هذه السيدة » وتعديل مسار تفكر ابنتها التى 
کادت تمضی علی درب أمها لولا حهدك المشكور قى تقويمها ! 
أقول إنك لا شك لا تخلو فى أعماقك من بعض عدم الاطمئنان 
إلى نوعية القيم الأخلاقبة السائدة فى الوسط العائلى لهذه 
السيدة وابنتهاء وإنك لن تخلو قفيما أتصور من بعضص 
الهواجس والظنون فى أن تكون لهذه القيم المتساهلة بعص 
الأثر على التزامها وسلوكها فى المستقبل .. وحتى ولو كائت 
فتاة طيبة ولا غبار على أخلاقياتها فإنك قد تظلمها بهواجسك 
وشكوكك ورواسب علاقتك السابقة بأمها .. وتساؤلاتك عما 
إذا كسان لسوابق آمها معك من أثر على نظرتها للحياة 
وأخلاقياتها فى المستقبل .. فلماذا لا تحمنها من كل ذلك .. 
وتدعها لشأنها .. ولها من جمالها وصغر سنها ما قد يرشحه 
للارتباط بمن لا ينطوى لها على شىء من مثل هذه الهواجس 
والظذون ! ولاذا لا تبتعد أنت عن البوتقة التى تضطرم فيها 
نيران الشكوك .٠‏ واحتمالات تجدد العلاقة الآثمة مع الأ .. 
واحتمال اطلاع الابنة على علاقتك بأمها .. واحتمال انفجار 
الموقف كله بفضيحة مدوية وانهيار أسرة بأكملها وتبدأ حياة 
جديدة ونظيفة وخالية من كل الشوائب مع فتاة لا تربطك 
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بأسرتها مثل هذه الروابط المركبة والمعقدة . 

إننى له أظن أن هذه الفتاة سوف تخسر الشىء الكندر 
بفقدها لك .. دل لعحلى آقول أنها ستربح نفسها وسعادتها فى 
المستقيل إذا نجت من الارتباط بك ومن هذا الزواج الذى يحمل 
فى ثناياه من عوامل الفشل والقلاقل والاضطراب أكثر مما 
يحمل من عوامل النجاح والأستقرار والامان . 

ولقد رکزت حددتی کله علي هذه الفتاة تاعتبارها الضحية 
الأولى للخداع البشع والخطط الجهنمية الآثمة من جانب 
أمها .. وحائيك » أما الضصحد الأخرى لهذه القصة وهى والدها 
فحسابكما عنه مع خالقكم! » لکن أبسط ما تستطيع أن تقدمه 
له الآن إذا كان مازال لصوت الضمير من أثر عليك هو أن 
تختفى من حباة ابنته وأسرته وعائلته .. عسى أن يرشحك 
ذلك مع صدق الندم وصحة العزم للتطهر مما جنيته عليه من 
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كنت فيما مضى أستبعد أن يجىء يوم أحتاج فيه إلى الكتابة 
إلىك .. لكن حادثات الأيام لا تدع أحدا فی طريقه فلقد تعرضصت 
لتجرية شخصدة دفعتنى لأن أكتب لك عنها مستشيرا ومحذرا؛ 
فنا مهندس أبلغ من العمر ٤٥‏ عاماء تزوجت منذ ٠١‏ عاما من 
فتاة كانت وقتها طالبة بالسنة الثالثة الجامعية .. وفى قمة التدين 
والأخلاق » وقد تخرجت زوجتى فى كليتها ونحن معا » وعملت 
مدرسة بأحد المعاهد .. ومضت حياتنا هادئة وأنجبنا خلال رحلتنا 
مع الحياة ثلاثة أبناء صغار ملأوا حياتنا بهجة وسعادة » ثم حدث 
ذات یوم ان زرت زوجتی فی مقر عملھا فعرفتنی بزمیل لھا رحب 
بی بحرارة .. ورحبت به .. وبعد آیام ابلغتنی زوجتی آن زمیلها 
هذا يرغب فی زيارتنا فى بيتنا مع أسرته » وجاء الرجل مح 
زوجته واطفاله آلذین بماٹلون آولادى قى آلسن تقرنا .. وأمخنيذ 
معا وقتا طيبا » ولاحظت من الوهلة الأولى أن زوجته تفقوف 
زوجتى جمالا ثم دعينا بعد ذلك لزيارة هذا الزميل فى بيت ' 
وتكررت الزيارات العائلية بيننا كثيرا ثم انتقلت من الحى الذى 
أقمت فيه معظم سنوات عمرى » إلى حى جديد بعيد نسبيا عن 
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لحى السابق : فلاحظت أن هذا الزميل قد بدا يزورنا فى بيا 
منفردا دون اصطحاب زوجته معه ویمضی معنا وقتا طویلا› 
وتكررت الزبارات المنفردة من جانبه بشکل مکتف › حتی بدأت 
اقساعل عن سر شذة الزيارات القيرة الت مرن حقو 


زوجته معه » وأفضیت لزوجتی بتسارلاتی هذه فنهرتنی بشدة › 
ودأفعت بحرارة عن هذا الزميل ووصفته بأنه صدبق مخلص 
وشريف ويحترم حقوق الصداقة » ولم يقتنعم عقلى تماما بدفاع 
زوجتى » لكن الأمور مضت بعد ذلك فى تفس الطريق > ثم حدثت 
بعض المشاكل العادية بيننا فلاحظت آن رد فعل زوجتى تجاهها 
قد أصبح حادا وجافا .. ولاحت لى فرصة للعمل فى الخارج لمدة 
عامين فاملت آن ساعد بعدقى عتا في إزالة هذه الخلاقات ء 
وضاقرت مالعل .. وحدرصت غلى الاتصال بڑیجتی واولادق فن 
غربتی فی مواعيد دورية .. وألمنى أن زوجتى لم تكتب لى أية 
رسائل خلال يعدن عنها بالرغم من تلهفى إلى آية كلمة من 
جانبها » ومضت تسعة آشهر فإذا بی آتلقی منها خطابا مقتضبا 
تطالبنى فيه بإرسال ورقهة الطلاق إليها عن طريق وزارة 
الخارجية » وصعقت حين قرأت هذا الخطاب > وترقبت بصبر نافد 
أول إجازة سنوية لى ورجعت إلى بلدى لأحاول إنقان آسرتى من 
الانهیار » وناقشت زوجتی فی أسباب طلبها الطلاق وبیننا ددن 
لار پحتداجون ایا ر ر ر وی ریق تالف 
با ا 8 Li‏ توالدة زوجتی تصارحنی 
ا کش مع ر 2 e‏ فى ياتا هي السسن قي 
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ولجأت إلى الأسرة فنفوا ذلك واتهموا والدة زوجتی بالاندفاع 
والتهون ووآجهت هذا الزسل تفسة بما قالته فنقاه بشدة وشساءل 
عما يدعوه للزواج مرة أخرى وله زوجة جميلة وثلاثة أبناء› 
وقسضيت بقية آيام الإجازة أحاول اصلاح الأحوال بينى وبين 
زوجتی بلا جدوى - واضطررت للعردة إلى عملى بغير الإقدام 
على الطلاق حفاطظا على كيان الأسرة . 
ومن غربتی رحت أتصل بزوجتی تلیفونیا فتخبرنی فی کل 
مرا تاها تمس يطلب الطادى إلى التهاية .. وفشلت کل جھودی 
لإقناعها بالعدول عن هذا المطلب قاضطررت إلى العودة بعد ستة 
أآشهر فى فحاولة آأخيرة لإنقاذ الأسرة فاستمرت زوجتى فى 
مغاملقى أسوا مخاملة وتمسكت بالنوم فى غرفة مستقلة » وحين 
ابلغختها بائنى لا أمانع حتى فى استمرار الحياة بينتا على هذا 
النحو لکی تكون آما للأطفال فقط راحت تهددنی بدس السم لى 
أو قتلى خلال نومى إن لم أستجب لطلبها بالطلاق › ولم تكتف 
بذلك بل بدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات طلب الطلاق عن طريق 
الحكمة .. وفوجئت بأحد المحامين يزورنى ويحاول اقناعى 
بالطلاق وديا بعيدا عن إجراءات المحاكم قاتا ل إننى رجل 
مهندس ومتقف ولا يليق بى أن أتمسك برفض طلاق زوجتى 
ما دامت تصر عليه ولا أمل فی عدولها عنه .. 
ولم أستطع الصمود لبذاءات زوجتى وشتائمها أكثر من ذلك 
فوافقت على الطلاق وذهبت معها ومعى شقيقى إلى المأذون فى 
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موکب حزين وشعرت أن قطعهة من جسمی ندر ع منه و آنا رذن 
ورأءه العبارات الكربهة .. 

ورجعت إلى بيتى مهزوما مدحورا » ومضت أيام العدة فما إن 
انتهت حتى علمت أن زوجتى السابقة وأم أطفالى الثلاثه قد 
تزوجت فى اليوم التالى مباشرة ذلك ال-زميل الذى كان يدعى 
صداقتی ودخل بیتی واقتنص منی زوجتی .. وانهرت تماما حین 
غلمت بذلك ,. وحصلة على إإجازة مسن العمل .. وجلسة فى بيثى 
مع أولادى حزينا مهموما وأكاد أجن من التفكير المتصل فيما 
سفت لی :> :فی شدة ضيقی يراودنى الشيطان أحيانا أن أذهب 
ا هذا « الصديق » الغادر وأقتله أربح اللجتمع منه .. ثم بعيدنى 
عقلی إلی الرشد فی أحیان آخری وأتساءل وماذا یستفید آہنائی 
إذا فعلت ذلك وكان مصيرى السجن .. ومن يرعاهم فى غيابى .. 
والغريب فى الأمر أن زوجة هذا الرجل تلومنى وتقول لى إننى 
السبب قيما حدت لأئتى:ادخلت زوجها بيت وسمحت :له بهد 
الزيارات المكثفة وكان ردی علیها اأننی سمحت للکڈیرین بزیارتی 
فلماذا لم يفعل أحد غيره ما فعل .. والأنكى من ذلك آنه قاح 
بتأاجير شقة قريبة من مسكنى بنقس الحى لمن أصبحت زوج“ 
من بعدى وذلك لکی آموت کمدا وغ ظا .. فهل فن العدل أن 
يعاقب القانون على قتل مثل هذا الرجل ! لقد رويت لك قصنى 
لكى تحذر الآخرين من هؤلاء الذين يتمسحون بمسوح الصداقة 
ويتسللون إلى البيوت الهادئة وبھدمونھا ویشردوں أطفالها 
الصغار ويحرمونهم من أمهاتهم وأمانهح .. ولکی تنصحنی بما 
أفعل لكى أستطيم احتمال التجربة المؤلمة واجتيازها ؟ 
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وماذا دملك الإنسان أن دفعل اذا شاءت له آقداره أن یمنى 
بهزيمة شخصية مماثلة سوى آن يتقبل ما حدث كما يتقبل 
حقائق الحداة الأخحرى .. ويسلم آنه لیس فی الإمكان محوه 
أو تقدره . .. لكذه دستطع .قط اذا آراد - أن دعدن دفسه 
على احتىاز هذه المحذة باقل الخسائر الذفسية والصحية › 
ون دومن داده اذا كان قد انهزم فى احدى الجولات فإنه 
كھ تفقد كل فرصة فى الحياة ومازال قادرا على أن يبدا من 
جديد مستفيدا بدروس المحنة وخبرتها الأليمة فى تفادى 
أشواك الطرىق . 
لا ملك المرء فى مثل هذه الظروف سوى أن يفعل ذلك .. 
فالتسليم بما حدث والإيمان بأنه ليس سوى عثرة من عثرات 
الطريق بستطيع النهوض منها ومواصلة السير إلى الأمام .. 
هو الخطوة الأولى فى التعامل السليم مع الانكسارات 
والهزائم التى قد بتعرض لها الإنسان خلال رحلة الحباة .. 
أما التجمد أمام ما حدث .. والاستغراق النفسى والوجدائى 
فيه إلى ما لا نهاية والانشغال الكلى بما كان عما بنبغى له أن 
يكون فى الحاضر والمستقيل القريب فلا طائل وراءه سوى 
مضاعفة الخسائر .. وضياع فرص التعويض » والعيش فى 
إسار المحنة بدلا من تخطبها .. والتطلع ما بعدها . 
والحق أننا نحتاج إلى أن ندرب انفسنا على تقبل الهزيمة 
بروح واقعية كما تعلمنا من قبل أن نزهو بالانتصارات 
ونسعد بها .. لأن الحباة نجاحات واخفاقات » والمهم هو كيف 
e ies‏ ا 
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نتعلم من الفشل كما نعمذا من قبل بالنجاح › وفديما كال 
شكسددر : إذا ايتسم المهزوم .. فقد المنتصر بعض لذة النصر ! 

وايتسامة المهزوم هنا لا تعنى السعادة بالهزيمة 
أو الابتهاج لها ء وإنما تعنى ألا تنكسر إرادة الإنسان أمامها 
وأن يؤمن بقدرته على الصمود لها .. وتعويض بعص 
ما خسره فی سباقها . 

وفى قصتك ليس يعيب الإنسان أن درفضه شريك حيانه 
أو أن بخون عهد الوهاء معه لأن الخدانة فى الذهانة هى عار 
الخائن وليس المخون › وإنماً يعيبه حقا آن يتمسك هو بم 
رفضته وآن دمتهن نفسه وکرامته فی استحداء استمرارها 
معه عد أن أكدت المؤأشرات الواضحهة من قبل أن تحت الرماد 
نارا لا تخفى على فطنة أحد . ونه من الأكرم لمن كان فى متل 
ظروفك أن قبل بما لیس منه بد » ویطلق سراح من لم تحفظ 
عهده » ولم دردعها عن الاتصداع لأهوائها ثلاتة أطفال صغار 
كأطفالك . 

فإذا كانت ثمة مسئولية عما حدث فالمسئولية مشتركة بين 
أطراف الثالو ث الشهىر فى الأدب الفرنسى فى القرن التامن 
عشر وهو ثالوت الزوج والزوجة والصديق وإذا كانت زوجة 
ذلك الرحل تعتبرك المسئول الوحيد عما حدث لأنك قد فتحت 
بابك لزوجها وتقبلت زياراته المكثفة لك ولزوجتك بدون 
زوجته فإن هذه المسئولية رغم أهميتها ليست فى النهاية 
المسئولىة الوحبدة .. حتى وإن کانت قد ساهمت فی تصعید 
الأحداث بالفعل لأن الرجل زميل لزوجتك فى العمل .. 
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ولم دكن كلاهما لدعجر عن التواصل مع الآخر دا اعلق فى 
وجهدهما باب اللقاء المشترك معك وإن كان ذلك لا بغر من 
الحقيقة العامة وهى أن التحفظ فى متل هذه العلاقة هو 
الأولى بالاتباع بالفعل سسدا لأبواب الفتدة والإغراءات 
والمشاكل . 
إكنى بالرغم من ذلك لا أفهم أن ينصب حقدك على هذا 
الرجل وحده حتى لتفكر فى الانتقام منه بدعوى « إراحة 
المجتمع » من أمثاله .. وهو بالسرغم من ادانته أخلاقيا فى هذه 
القصة المؤسفة لم يكن الطرف الوحدد فبها بل ربمالم يكن 
أيضا الطرف الفاعل المؤثر فى القصة كلها إذ كانت هناك 
كذلك زوجتك السابقة ومسئوليتها لا تقل خطرا عن مسئوليته 
إن لم تزد عليها . 
لأنها لو كانت قد حفظت لك عهدك أو نفرت من فكرة 

الحيانة والارتباط بغير زوجها وتعريض استقرار أطفالها 
للخطر لما نجح هذا الرجل مهما دلغ تأثسره فى فك عرى 
العلاقة الزوجية بينك وبينها. وعلى أية حال فإن فكرة 

لانتقام منه لا معنى لها .. ولا طائل من ورائها سوى مضاعفة 

الحسائر الإنسانية والاجتماعية بالنسبة لك ولأطفالك .. ولقد 

تروج كل منهما من الآخر › وانطوت بذلك صفحة العلاقة غبر 

المشروعة بينهما وبدآت صفحة أخرى لا يحق لك أو لغخيرك 

الاعتراض عليها .. فاطو أنت أيضا هذه الصفحة المحزنة من 

حياتك وتطلع لبدء صفحة جديدة خالية من أخطاء الماضى 

والامه .. 
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واعلم أن الانشغال الشديد بأمر مسن خانت عهدك ومن 
تزوجها حتى ولو بالكراهية لهما والتفكير فى الانتقام مذهما 
أو من أحدهما › ليس من علامات السبرء من هذه المحنة .. لأنه 
حتى الكراهية السشديدة لمن آذوذا انشغال وجدانى بأمرهم 
لا يستحقونه منا» ولا بستحقون أن نبدد فيه طاقتنا 
النفسبة .. وإنما تلوح مشائر الشفاء فى الآفق حقا حان نيداً 
فی تحاهل أمر من أساءوا إلىدا .. « واعتبارهم » من غير 
الأحياء .. وغير الأمسوات بالنسبة إلينا على حد تعبير 
الفيلسوف الألمانى نيتشه › فدكون ذلك علامة إيجابية على 
احتىاز المحئة .. والتهىوؤ لخواأصلنة الطرىق .. 


أبدأ رسالتى إليك بهذا الدعاء الذى يتردد دائما فى أعماقى ' 
مل اهدنا الصراط المستقيم » صسراط الذين أنعمت عليهم غدر 
المغضوب عليهم ولا الضالين » صدق الله العظيم .. فأنا شاب 
عمری ۲۲ غاما ولی شقیق وحید عمره ۱۷ عاما .. ولقد نشأنا 
فن آیی وآمى فى أسرة تظللها التقاليد الأصيلة وبرفرف عليها 
الحب الذى بدت به حياة الأبوين وارتباطهما » وترسخ فى أعماقنا 
حین آدر کنا آنه وحده کان سبب وجودنا » حيث جمع الحب بين 
أبوينا وتحديا به الجميع والظروف المحيطة ونجحا في ذلك . 

ولقد كنا نقسيم فى شقة صغيرة من حجرتين وصالة بمدينة 
تصن ونخرج يوم الآجازة مع آپبويتا اللذين مسل كل متها 
بوظيفة ملائمة ويتقاسمان أعباء الحياة .. ولم نكن نشعر بأننا 
محرومان من ى شىء › ولا ننظر إلى غيرنا من الأبناء ولا يعذينا 
سادا ملین آی قق ری , تم تمتا فى مرامل التطلي وارتقت 
أحوالنا المادية والاجتماعية كثيرا وانتقلنا إلى شقة أكبر وأوسع 
بمدينه نصر كذلك .. واحتفظ أبى بالشقة القديمة الصغيرة لتكون 
لى ولأخى فى المستقبل » وأصبح أبى مديرا فى عمله › وأمى 
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مديرة قى عملها› و صد كل منهما يمتلاك سيارة خاصة يذهب 
بها إلى عمله .. وبعد فترة قصيرة .. بدأت حياتنا تشهد بعض 
المتغيرات الجديدة علبها وبدأت المشاكل العادية التى قد تحدث فى 
أى أسرة تتكرر بمعدلات أسرع فى حياتنا وتتجمع ضغوطها تحت 
السطح ونحن لا نشعر بها ء وضاعفت منها ضغوط العمل 
ومشاكله .. فأآدى كل ذلك إلى تضخسضيم آخر مشكلة زوجية شهدها 
بيتذا بين أبى وأمى ووس وس الشيطان لأحد الطرفين وهي فى 
غضبه أن يتخلص من كل ما يربطه بحياته السابقة بدعوى أن 
العمر سير ١‏ وقد ل سقط أن بقعل ها يريد أن يفعت الآ فى 
المستقبل » فيرد علبه الطرف الآخر بالجرح والإهانة والتهديد بأن 
بفعل هو أيضا نفس الشىء فى أقرب وقت . 

وتصاعد الموقف بأسرع من قدرتنا على الاستيعاب .. ناهيك 
عن الإصلاس أو التدخل لوقف التدهور » وطلق أبى آمى ولم يكتف 
بذلك وإتما شزوج آيضا باخرى ردا غلى اهانة می له بب عض 
العبارات المستفزة » وباع الشقة القديمة التى كان يحتفظ بها لنا 
ليشترى شقة أخرى يتزوج فيها . ولم تقف أمى مكتوفة ألأيدى 
أمام هذه الإهانة الاجتماعية التى وجهها لها أبى بزواجه فتزوجت 
هى الأخرى خلال فترة قصبرة » وطلبت منا مغادرة الشقه التى 
نقيم فيها معها لكى يأتى زوجها ليعيش معها وغيرت كوالين 
الشقة وسدت أبوابها فى وجهينا أنا وأخى كما لو كنا « خدما » 
انتهت مدة خدمتهم فى هذا الديت وآن لهم أن يبحثوا عن عيره . 
وعجبنا لما حدث .. وتساءلنا عن السبب فجاءنا الجواب أن الهدف 


هو أن نجد نفسينا بلا مأوى فنذهب لأبينا ونحصل منه على حقنا 
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اديه بأی وس اة فا لم نستطع ذلك فلننغص » إذن عليه حاته 
الجديدة .. ولو باشعاره بأننا قد أصبحنا مشردين بعد أن كن 
نحيا حياة آمنة وننعم بحماية الأبوين ورعايتهما .. ولا عجب فى 
ذلك وكل منهما يريد أن ينتقم من الآخر .. بغير أن يضع فى 
حسبانه أننى فى سنة البكالوريوس وأن أخى بمدرسة خاصة ذات 


ا ا 


مصروقات عالية . 
ولأن الهدف هو الانتقام فقد راح كل منهما يشن على الآخر 
جرب الدغاوى القضائية ويچيءَ تمحامین كيار هن أساتذة 
الجامعات وينفق على قضاياه من المال ما نتحسر أنا وشقيقى 
حین نتذکره ونحن نبیت فی تجدیدات مسجد قريب من منزلنا 
السابق كنت آصلى فيه بانتظام خلال شهر رمضان الماضى » فإذا 
به یصبح مآوای آنا وشقیقی إلى أن يقضى الله فى أمرنا .. وإننى 
أتساءل يا سيدى هل تتغير النفوس من الحب إلى الكراهية العمياء 
والرغبة العارمة فى الانتقام من الطرف الآخر على هذا النحو ؟.. 
وهل تشمل هذه التغيرات فى المشاعر .. مشاعر الآباء والأمهات 
تجاه الأبناء فتتحول من الحب والعطف والاهتمام والعطاء .. إلى 
اللامبالاة والجحود » وعدم الاهتمام ؟ 
وهل توجد « العاطفة » فى الإنسان تجاه أبنائه كما توجد فى 
الحيوانات غير العاقلة تجاه أبنائها ؟.. وهل نحن المخطئان فيما 
حدث بين آبى وأمى ؟ دعنى أقل إن لنا نصببا من ذلك لكن هل 
يكفى هذا النصيب لتفسير ما يحدث الآن .. وهل تستطيءع آنت أن 
تفسر لنا ما يفعله بنا أبى وأمى كل منهما من ناحيته خاصة 
رفض کل منهما آن يضمنا إلیه آو بوجد لنا مأوی كريما؟ . 


کک 
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ولكاتب هذه الرسالة اقول : 


نعم .. أستطىع « للأسف » أن أقفسر لك بعض ما تتعرضص 
له الآن أنت وشققك من أذى قي هذا الصراع الدائر بدن أبودك 
على كل الجبهات .. أما إننى أستطيع ذلك « للأسف » فلأن 
ما سوف أقوله لك هو أسوأً التفسيرات وأبشعها وأبعدها عن 
الرحمة والعدل والدين وير الأبودن بأبنائهما .. إذ أننى لا أجد 
مدخلا لفهم كيف يصبح فجأة شابان كانا حتى وقت قريب 
قرة أعين أبويهما بلا مأوى مستقر ولا مهجع يرجعان إليه 
سوی تحجدندات مسجد کان احدهما نصلی فده فی رمضان › 
سوى أن أبونك وقد انفلت عقال رغبة كل منهما فى الانتقام من 
الآخر وإبلامه وتنضيص الحداة الجدددة عليه » قد رغب فى أن 
« دصدر » مشكلة أبنذائه إلى الطرف الآخر › > منتظرا منه أن 
« يضحی » دونه بتحمل تبعاتها لکی تصفو له هو حیاته › 
وحين أثيتت والدتك أنها لبست « أضعف » من أبيك فيما 
يتعلق بمشاعرها الأمومية تجاه أبنائها ولا آقل منه رغبة فى 
التخلص من مسئولىتهما وعدم التوقف آمامها وهی تشق 
طريقها الجديد فى الحياة . فلقد أصبحت رغبة كل طرف منهما 
الآن لست فقط أن بصدر مشكلة أبنائه إلى الطرف الآخر › 
وإنما أن يزعجه بها وينغص عليه صفو حياته الجديدة › فإن 
لم ينجح فى ذلك فلعله على الأقل بستطيع أن يتقل صميره 
بأمرها وأن يخصم من صفاء حباته الجديدة بقدر ما يشعره 
بالذنب تجاه هؤلاء الأبناء » فإن لم بتحقق له شىء من ذلك 
فلعله بستطع د وهو اا طتوب فی کل الاحوال- ان یھی دن 
حصاد الصير ك ۷١‏ س 
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اأعتداره لدی الآشونن و فهر ٥‏ ماهر من ل کدی سیر 
مناه قى غمار طليه اسسعادنه السضصسصدية واهنمامه دحدانه 
ألحاصة . 


em 
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ولآن الهدف هو الانستقام وايس البحث عن حل عادل 
المشكلة » فلقسد أغلق كل من أبويك بابه فى وجهيكما 
ولم يحتمل حتى فكرة التنازل عن بعض أسباب راحته 
وسعادته فى حياته الجديدة » بقبول إقامتكما لديه 
ولو بالتيادل مع شريكسه السادي > فکساذما دراهن ذلك على 
قدرة الطرف الآخر على احتمال تشرد أينائه .. وبنتظر الوقت 
الذى « يضعف » فيه قبل الآخر ويضم ابذيه إليه ولو أدى ذلك 
الى تعثر حياته الجديدة .. فيتحقق المطلوب وينتصر الطرف 
الأكثر أنانية .. ويفوز فى صراع الديناصورات التى لا يكف 
أحدهما عن الآخر حتى بلفظ أنفاسه الآأخضيرة .. وهكذا اتفقت 
ارادة الطرفين أو أنانيتهما على الأصح على ألا يفعل كل منهما 
شىئًا جادا لحل مشكلاة المحآوى الملائم لكما .. مكتفها فيما يدو 
بمدكما ببعض نفقاتكما كأنما يرغب بذلك فى أن تظل قضية 
الابنين المشردين حية فى ضمير الطرف الآخر تذكره بالثمن 
الباهظ الذى دفعاه تمنا لاختياره الذاتى لسعادته بعيدا 
عسهما ٠٠‏ وحية آأيضا فى مجتمعه العائلی تذكر أفراده بمدى 
داتيته وعدم استعداده للتضحية بيعض اعتباراته الشخصية 
من أجل ابنيه ء تماما كما تفعل بعض الدول حين ترفض 
باصرار منح جنسيتها لمن يلجاون إليها فى ظروف الحروب 
أو المجاعات ‏ لكى تظل مشكلتهم حية تؤرق الضمير العامى 
#۷ حصاد الص 


وتدفعه للبحث عن حلول جذردة تعسيسدهم إلى بلادهم 
الأصلىة . غير أن ما بمكن القبول به في السباسة فى بعض 
الأحيان » لا يمكن أبدا القبول به فى العلاقات الإنسانية وعلى 
الأاخص فى علاقة الأيوىن دأبنائهما ولقد نسى أبواك للأسف 
کئ غمرة هذا الصراع الدأمي سذهما أنه إنما مدتقم كل مدهما 
مز الآخر کی أنذائه شو و لد e‏ أمفاء الطرف الآخر وحده › 
ون رغبته فی « ازعاج » الطر اک دمشكلة الايددن أو 
إتمات تحخلنه عنهما طلا لراحته لا ددفع تمدها فى الدهسادة 
سوی هدین الاننان .. وما أمشعها ساحة للصراع والانتقام . 
وما أخس الفوز فيها والانتصار .. « وكفى باللرء اثما أن 
بضيع من بقوت » كما بول لذا مضمون الحددت الشريف › 
غير أننى مازلت بالرغم من كل ذلك أعجب لهذا الانهيار 
لمفاجىء فى حباتك أنت وشقيقك حتى لتصبد!ا معا فجاأة بلا 
موی .. ولا آمل فی متفر کرد .. وأتسساءل : و أن ٣عمامف‏ 
وأخوالك وأهلك الأقردون؟.. وأسن سعيهم مع الطرفين لك 
یضع کل منھما مصدرکما الجهول فی اعتبارہ وهو یشن حرب 
القضايا على شريكه السابق ويدفع الاتحاب الباهظة 
للمحامين الكيار ؟.. وماذا لم دفكر أحدهما قی تدبیر ماوی 
لكما ولو فى شقة مفروشة ببعض هذا المال الذى ينفقه على 
القضايا والصراع ؟! 

فإذا كنت تسالنی هل « توجد » لدى الإنسان نفس العاطفة 
التى توجد لدى الحبوان تجاه ابذائه .. فإن سؤالك الأليم ليس 
سؤالا تنتظر الاجابة عنه » وإنما هو زفرة صدر ممرور مما قد 
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تتردى إليه فى بعض الأحيان مشاعر البعض من جحور 
وأنانية ولا مبالاة ب بمصير نمرات القلوب .. وإذا كان ثمة سؤال 
ببحث عن إجابة له حقا .. فهو هذا السؤال الذى أتوقف أمامه 
كثيرا فى مثل هذه المآسى الزوجية .. وهو كيف تحول الحب 
الذى تحدى به أبواك الجميع فى بداية ارتباطهما إلى كراهية 
ضارية للطرف الآاخر ورغبة وحشية فى الانتقام منه 
ولو بطعنة فی صدر أبنائه منه ؟ 

ألا بلاحظ معى البعض أن كثدرا من هذه المآسى قد بدأت 
بحب « تحدیى به طرفاه الجميع » وتمسكا به ونجحا فى 
فرض إرادتهما على الآخرين مما يعنى أنه كان من البداية 
ارتباطا لا يرشحه العقلاء للنجاح والاستمرار ويرون فيه 
ما لا دراه طرفاه اللذان حجىت عنهما العاطفة الهوجاء 
تعارصه من البدانة مع آحكام العقل ؛؟! 

إن المثل الهولندى القديم بقول : « إن الحب إذا انقلب إلى 
كراهىسة فإنه لا تعرف حدودا » ويعض علماء النفس نقولون 
لذا : « إن الكراهية قد تصبح فى بعض الأحبان هى الوجه 
الآخر للحب » وأن هناك نوعا مركا من العلاقات العاطفية 
يصفونه بأنه علاقة الحب - الكره » التى تجتمع فيها المشاعر 
لمتناقضة نتيجة لأن أحد الطرفين بنقم على الآخر بعض 
تصرفاته فىكرهه من أجلها .. لكنه تنجذب إلبه فى نفس 
الوقت بعاطفة أقوى هى عاطفة الحب فيتواصل معه منطويا 
له على هذه المشاعر المتناقضة .. غير أننى على الناحية 
الأخرى أؤمن يان الحب | ن لا نمکن أن بتحول ذات دوم 
ت a‏ 
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إلى كراهية حقيقية للطرف الآخر › وأنه قد يفت أو موت › 
لكذه لا ينقلب أبدا إلى النقيض ولا يدفع صاحبه إلى السعى 
لايذاء شريكه السابق أو تدميره › لهذا فإنذنى اتحفظ على 
حكانة الحب الذى تحدى به آيواك الحميدع فى بداية حباتهما 
معا هذه .. كما أتحفظ كذلك على كل المعانى البشعة التى 
يعكسها انصراف كل من أبويك لحياته الجديدة »> وصراعه مع 
شريكه السابق بغير أن دجهد نفسه بالتوقف أو التفكر فى 
مصير ابنيه من هذا الحف السادق المزعوم !! 


E tno E 
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النظرةالاخضرى! 


انا سيدة فى الشامنة والثلاثين من العمر زوجة لرجل محترم 
فی مرکز مرموق طیب القلب وعلی خلق کریم » وقد آنجبنا تلان 
أبذاء أكبرهم الآن فى المرحلة الثانوية » وقد أحببت زوجى مند 
عرفته ومازلت آأشعر تحاهه بالحب العميق وأحسن معاشرنه 
وأستريح إلبه ولا أشعر بوجود أآی نقص فى حياتى وأنا مده » 
وقد مضت رحلتنا فى الحياة سعيدة وهانئة وخالية من المنغصات 
ولم يحدث بيننا طوال حياتنا معا أية خلافات جادة » وإذا أختلفن 


حول آم هن الآأضبوؤز الهينة قما أسرع ها ينتهى + ىما أسرع 


ما أصفح وأنسى لأننى أحب زوجى . .. وأقدر له عشرته الجميلة 


وحنو قلبه ورفته شیو اه قد چد جدید کدر على مساق ج ی 
وجعلنی آنطوی علی نفسی وآبکی کٹیرا ولا اجرؤ علی آن اشکو 
لأحد منه . . فنحن نقيم فى عمارة بأحد آحياء ء القاهرة ويقيم 


بالقرب منا أحد آقارب زوجى › . وهی رجل بق ترب من السنين 


ویعتیی ای منز عم یکی وزیچقه رة مقف ر ير 
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اسرتی وابتاٹی » ولا تيضل طى بالشووة والتتسة ء ارما 
بمثابة أم لى » أما زوجها فقد كان داتما ينظر إلى باعتبارى ابنة له 
وأنظر إليه باعتباره أبا لى » لكنه ومنذ فترة غير قصيرة تغيرت 
نظراته لى فجأة وأصبح ينظر إلى « نظرة أخرى » ويفرض نقسه 
على ویتعامل معی باسلوب رخیص لا أقبله لنفسی › کما بدا قول 
لى كلاما عجيبا بدعوى المزاح والتهريج عن أننى جمبلة .. 
وجسمى كقطعة من الشيكولادة وكبف أذنى « خسارة فى زوجى» 
وأنه يحبنى .. إلى آخر هذا الكلام الرخيص العجيب .. وقد 
اندهشت لهذا الكلام فى البداية واعتبرته نوعا من المجاملة الزائدة 
لكنى انزعجت له بعد قليل وشعرت بالخوقف الشديد من هذا 
الرجل » ورفضت أن أتجاوب معه فى هذا التهريج السخيف وبعد 
أن کنت أُثق فيه وأرحب بوجوده فی بیتی فی اى وقت › أصبحت 
أخاف منه وأخشی أ ن ددخل بیتی فی غیاب زوجی › ولقك جت 
على كلامة القریب لی بائئی آأكب زوجی » ونه هو وأبنائی م 

أغلى ما فى الوجود بالنسبة لى » لكنه لم يكف بالرغم من ذلك عن 
هذا التهريج وواصل محاولاته السمجة معى وتحيرت طويلا ماد 
أفعل معه .. وكيف أعيده إلى الطريق السليم .. وشعرت بضصيق 
شديد ولم أستطع تحمل هذا البلاء طويلا وتشجعت قليلا فالمحت 
ازوجی بان عمه يضایقنی ويغازلنى › فلم يصدق ذلك فى البدايه 
ودهش له کثرا » وفسره باته مجرد مزاح وتهریج من رجل کبیر 
يعتبرنى فى منزلة ابنته ورجانى ألا أردد هذا الكلام لأى إنسان 
آخر سواه حتى لا أتسبب فى فض يحة كبيرة للاسرة كلها ٠‏ 


E ¥ n am 
= ۷/۷ حصاد الصدره‎ 


ه النظرة الاأاخرى !ه٠‏ 


a ق س ت‎ ma e Ra Ht E SSG 
a ETE 
سے‎ 


وشعرت بالفجذ والقهر إزاء ذلك لأننى خجلست من أن ¿ أصارح 
زوجی بأکثر مما قلت له مما لا یمکن أن یکون مجالا لأى تفسير 
بریء لا یفعله عمه » وکتمت ضیقی فی نفسی وواصلت حیاتی 
على أمل أن يكف الرجل عما يفعل ويرجع إلى سابق عهده مغى . 
کنه لم یکف ولم یتوقف وإنما تمادی فيه وید يحاول أن يلمسنى 
بخركات قوق قى القامر جريا ٠‏ كان يقشعل الإصفام بن عفن 
إلى آخر هذه الألاعيب الرخيصة : ولم أطق صبرا على ذلك وألمحت 


لزوجى مرة أخرى بأن قريبه لم يتوقف عن مضايقتى وإنما تجرا 
أكثر على » فطالبنى بالتحفظ إزاءه وتجنب فرص اللقاء معه ومع 
زوجته » ففعلت » وأصيحت لا أكاد أغادر غرفتى › ومع ذلك 
لم يرحمنى هذا الرجل » ولم يكف عما يفعل فأصبحت لا أطيق 
مرآه وأخشاه : وأصبح أبنائی دضيقون دتصرفاته المراهقة › 
وزوجى * يدرك عمق المشكلة لأننی لم آصارحه بکل شىء حرجا 
منه > ولكيلا تحدث كارثة أو فضيحة عائلية بسببى » كما أننى 
لم أرد أن أهين هذا الرجل أو أن أحرجه مراعاة لزوجته .. فماذا 
أفعل حتى آتخلص من هذا البلاء .. هل أصارح زوجته وأولاده 
يما يفعل معى ؟.. وكيف يكون الحال لو ظنت زوجته أننى أشجعه 
على ما يفعل ؟.. إننى أرجوك أن توجه إليه كلمة » أن يتقى الله فى 
حرمة البيوت .. وأن يمتنم من تلقاء نفسه عن دخول بیتى فى 
عيبه زوجی .. وأن يعلم جيدا اشد أحب زوجى وأحترمة ٠‏ 
وأرفض هذا الانحدار وشكرا لك . 
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هناك حقدقة نفسية فحتاج لأن نعرفهسا ونحسن التصرف 
إزاءها على ضوء ادراكها وفهمها ولیس عن جهل بها .. أما هذه 
الحقيقة فهى أن الرجل إذا استجاب ليعض غوارض ما دسمى 
بأزمة منتصف العمر وتملكته الرغبة فى أن دثبت لذفسه أنه 
مازال الرجل القادر على الت.أثىر فى الجنس الآخر » فإنه قد 
نتوجه بمحاولاته هذه إلى من دحطن به من النساء فی دائرته 
العائلىة القرىبة بنفس القدر الذى قد نتوحه ده - إذا اتنحت 
له الفرص - لمن بعرفهن فى دائرة العمل والصداقات › لهذا فإن 
تعامل المرأة المتزوحة مه ع الرجال من داثرة الآهل المقريدن على 
أساس أنهم آقرباء مبرؤون من رغبات الرجال الغرباء 
وبعيدون عن التأثر بنزواتهم وأهوائهم خطا مبدئى ينبغى 
الاحتراس مذنه .. لأن تغىر نظرة الرجال لمن حولهم من نساء 
'لأسرة أمر وارد من الناحية النفسية فى أى مرحلة من العمر › 
ومن واجب الزوجة المحصنة ألا تنسى فى تعاملها معهم أذهم 
وان كادوا من الأهل المقربين › إلا أنهم فى البدابة وفى انی 
دجال لهم بدواتهم ونزواتهم وأهواؤهم الجامحة فى بعض 
لأحيان » ويقتضى ذلك منها ألا تركن إلى الثقة فى عدم 
احتمال تغير نظرتهم إليها ذات يوم » وأن تلتزم فى التعامل 
هم بما تلتزم به من التحفظ الحكيم فى التعامل مع غيرهم 
من الرجال > وأن تحذر التمادى معهم فيما بيغريهم يها 
وبالاجتر اء علبها بالمغازلة › ذلك أن بدانة الخطاً فى العلاقة 
حن المرآة المتزوجة والطامع فيها هو « تقبلها » ولو من باب 
ا ا حصاد الصبر = ۷۹ د 
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الحرج لإعجابه بجمالها الجسدى » أو تجاوزها عنه بغير لفن 
دظرء دالنطره الصامتة .. ويملامح الوجه المتحفظة والمتحهمة 
إلى آنه قد طرق بابا لا بحق له مهما نكن قرابته أو صلته 
بها » أن يطرقه ويكفى ذلك فى بعض الأحيان وحده لأن يردع 
ذو ى الحداء شن تكرار المحاولة › عدر الحاجهة إلى صدام علنی 
معهم أو أثأرة زواع عائلية غير ماأمونة العواقب . أما 
السکوت عذدی كلمات الأعحاب محمال المرأة المذزوحجة من رحل 
أجذبى عنها إما تحرجا من أحراج قائلها أو طربا لها فإنه يمثل 
دالنسيبة له دعوة ضمندة للاستمرار فى المحاولة ومواصلة 
إطلاق السهام الحسمومة إنى أن تصدب الهدف » لا فرق فى ذلك 
بين قريب وغريب ولا بين شاب ورجل فى الستين › وبعضص 
الرجال يتعاملون مع المرآة بمنطق الروائی الفردسی جى دى . 
موباسان الذى كان بقول إن المرآة قد تغفر للرجل مغازلته له 
واعتراضه لطرىقها » لكنها لا تغفر له أددا إهماله لها أو عدم 
تاآتره دحمالها !! 

وهو منطق فاسد بغير شك .. بقابله المنطق الآخر الذى 
تؤمن به الفضلبات من النساء والذى تعتير معه لمراة 
لمتزوجة محاولة أى رجل آخر لمغازلتها مع علمه المسبق باي 
زوجة لغيره إهانة صريحة لأخلاقياتها واتهاما معيبا لعفم 
وإخلاصها .. وشهادة علنية من جانبه بسوء ظنه فى سلوكه 
ومبادئها » إن لو کان ینطوی لها بالفعل على د ري 
اجترام لاخلاياتيا ووضسجها کز ىجا وام ١‏ ا 
تساهلها فى هذه المبادىء أو استعدادها للتجاوب ٥ح‏ 


لها . 
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ومن هذا المنطلق يكون رد فعلها على من تتهمها بسوء 
الخلق صاعقا ومكافتًا لسوء ظنه بها » ويكون استباؤها منه 
بالخا وحاسما ولا يعطيه آية بارقة أمل فى إمكان تكرار 
المحاولة .. ولا بعنى ذلك أبدا أن بكون رد الفعل هذا صاخيا أو 
ملحوظا من الآخرين » أو سيدا فى إثارة فضبحة عائلية .. 
وإنما يعنى فقط أن بكون صارما ومزيلا لكل شبهة فى نفس 
المحترىء علىها بغزله ودعوته لها إلى الخطً .. 

والمرأة قادرة دائما على أن تصعق كل من يبجترىء عليها 
ولو بنظرة واحده منذها تو قفه عند حده .. وبتعببر الأاستباء 
الصارم على وجهها الذى بنبنه بأنه قد أخطأً الطريق من 
البداىة .. 

أما « التحاور » معه ومحاولة اقناعه بأنها تحب زوجها 
وأولادها ولا تعدل بغيرهم أحداء فإنه لا يمثل بالنسية 
للممجترىء عليها سوى « بداية » طيبة للحوار حول 
الموضوع .. واشارة خاطئة إلى أنه موضوع قابل أصلا 
للمناقشة فبأمل أن تستمر المناقشة حوله وأن ينجح مع اطراد 
الحوار فى أن بثقب جدار الرفض ذات دوم .. والنسمة الخفيفة 
التى تطفىء الشمعة هى نفسها التى تذكى النار كما يقول لد 
الحكيم الفرنسى لاروشفوكو » ولهذا فإن مجرد تبادل مثل هذا 
الحوار بين زوجة محصنة ورجل أجنبى عنها إنما يعدى من 
حيث قد لا تشعر هى أنها قد رفعت بالفعل درجة العلاقة 
بيدهما إلى مستوى الخصوصدة الذى بسمح لهما بتبادل هذا 
ااحوار السرى الذى لا بسعدهما أن يطلع عليه غيرهما .. حتى 
ي ا ا ت 
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ولو كانت نية الزوجة صادقة بالفعل فى التمسك بإخلاصها 
والتزاماتها الأخلاقية › والإمام الشافعى كان يقول لأصحابه: 
« نزهوا اسماعکم عن استماع الخنا كما تدزهون السنتكم عن 
النطق به » فإن المستمع شريك القائل » .. 
لهذا فانت با سيدتى لست فى حاجة لأن أناشد هذا الرجل 

العابث أن يكف أذاه عنك وأن يرعى حرمة البيت الذى إئتمنه 
صاحبه على دخوله »› لأن کل ذلك لن دجدی معه فتیلا .. وإنما 
أنت تحتاجين فقط إلى أن توقفي هذا الحوار الذى لا طائل 
تحته معه .. وأن تصعقه بذظراتك الخْاضبة › وازدرائك له 
وتجنبك لرؤيته والترحيب به فى بيتك سواء فى حضور 
زوجك أو غيبته » وتفاديك أية قرصة يمكن أن بتحدث إليك 

خلالها حديثه المسموم هذا أو يقترب مذك .. وسيكون ذلك أبلغ 

تأثیرا فيه من أی مناشدة من جانبی أو « حوار » آخر من 

جانبك عن حبك لزوجك واخلاصل له › فان لم یرتدع عن غیه 

بعد كل ذلك فلا مفر من مصارحة زوحك بالحقىقة الكاملة ٠.‏ 

ليرى رأيه فيما يفعل قريبه .. ويتخذ من الإجراءات ما يحفظ 

عليك كرامتك ويحميك من اجتراء هذا السفيه عليك . 
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أنا سيدة تجاوزت الأربعين بقليل .. زوجة وأم لثلاثة أبناء 
ومشکلتی للأسف ليست كة برهأ من مشاكل الحياة الزوجية › 
وإنما حكمت على الأقدار بان أكابد مشكلة من المشكلات التى 
لا يستطيع من يعانيها أن يتخفف من ثقلها الجاثم على صدره 
بالحديث عنها والشكوى منها لأحد مهما كان مقربا منه .. فلى 
شفيقه تصغخرنى بشمائی سذوات وهی زی جة وام مى :: وقد 
فتحت لھا صدری وبیتی واصطحبتها معی فی نزهاتی وحروجی 
إلى النادى واجازاتنا الصيفية بالرغم مما كنت أشعر به من غيرته 
امكتومة منى لأن زوجى أفضل من الناحية المادية من زوجها .. 
ومنذ فترة غير قصيرة بدأت ألاحظ شيا غريبا كنت فى البداية 
أرفض تصديقه ثم اضطرتنى الأحوال العجيبة إلى القسيم ١‏ | 
فلقد بدأت ألاحظ نظرات العشق والهيام المتبادلة بينها وبين 
ذوجی ! کما بدأت الاحظ اهتمام زوجى الشديد بها وحرصه على 
على أن ترافقنا فی کل مکان نذهب إليه» وسعادته الواضحة 
بحویه راتما ج رن ری ر ی ا مات ل 
ن فی مکان لا توج فيه .. وبالرعم مس 
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أصدق ما أُری وأنكرته بشدة وقلت لنقسى إنها ليست سوی 
العلاقة الحميمة التى تجمع بين « أخ » و « أخته » ! إلى أن ذه 
إلى الملصيف فى العام الماضى زهي مفعفا .. وقدا الشلك يتسول 
عندى إلى جحيم » فقد كانا يختفيان فجأة بالساعات ثم يظهران 
منقفصلين أحدهما وراء الآخر بربع ساعة » ويقدم كل منهى 
تفسيرا غير مقتع لغيابه المفاجىء .. واكتويت بالغيرة والحزن 
الشديدين وعند العودة من المصيف تكرر الاختفاء الغامض إلى أن 
علمت عن يقين أنهما يلتقيان کل يوم ويمضیان معا بضع ساعات 
بعیدا عنی : وتاکنت من ذلك يما لا يدع أى مجال للشك . 

فماذا أفعل یا سیدی لکی آتخلص من هذا الجحيم الذى 
ل يدرك أحد لظاه سوای ! إننى إذا لبت من زوجى الطلاق فلن 
يمانم قیه.. بل سيرحب يه لكي تزول العقبة الكؤّود من طرقهها. 

ولو قعلت ذلك وطلقنی بالفعل .. فماذا ستفعل أختى التى 
باعتنى على هذا النحو الرهيب ؟.. هل ستحصل على الطلاق من 
روجها لتتزوج من زوجی وهذا ما أرجحه ؟ وهبها فعلت ذلك 
فکیف ستکون صورتها ماح العائلة والأبناء ؟ وإذا لم أفاتح 
یجي وام اطلب مته الطاذق .. یف اسای اختمال حیاٹی انا 
أعلم علم اليقين أنه يلتقی بها كل يو وأنها قد أصبحت « زوجته » 
أكثر منى ولها عليه من الحقوق ما لم يعد لى عليه منها ؟ 

هل انتحر أم أقتلهما معا .. أ ماذا قعل ؟ 

لقد فكرت فى مقاطعتها مقاطعة تامة لكى استريح من رؤية 
« الحب » قى عيونهما ؟ لكن هذا الحل سيساعدهما على الالتقاء 
کد ء واا استفریٹ فی علاقتی بها فإثی احتزق بثيران الجميم 
۵ #۸ حصاد الصر 
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ونا أراها تستولی على زوجی منی ولست في الحقيقة آلومه نقدر 
ما ألوم هذه الأخت الشيطانة التى لا تعرف غير رغباتها ومتعتها 
ولو کانت غير مشروعه › ولا تخاف من ربها ولا تخشی على من 
انهيار بيتى » ولهذا فإننى أوجه اللوم كل اللوم لها » لأن المرأة هى 
للسفولة بالدرجة الأولى عن اجتذاب الرجل أو صده عنها ولأن 
زوجی لم يكن ليستطيع أن يقترب منها إلا إذا كان قد وجد كل 
التشجيع › > وكل الاستعداد منها .. فکیف هانت علیها نفسها وهنت 
أنا عليها إلى هذا الحد المشيسن وگن کرشیی ی اتا اخدتیا 
وصددقتها - بما لا ترضاه انفسها وهى ترى العذاب والألم قى 
عينى وتعلح أنها السبب قيهما دون أن تتوقف عما تفعل ؟ 

إننى أرجوك أن توجه لها كلمة بأن ترعى الله فينا جميعا » وفى 
أبنائنا لأننى لا أستطيع مواجهتها » حيث أعلم جيدا أنها وزوجى 
سوف يستمران فيما يفعلان مهما واجهتهما لأنها تثق بآن زوجی 
يحبها أكثر منى ومن حقها أن تفعل ما تريد ' 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

هناك « أحوال » لا مفر من التعامل معها بمشرط الجراح 
الدى دفضل الستر والاستئصال على محاولات العلاج التى 
لا تجدى سوى انتشار الداء فى بقبة الجسم . 

وقصتك المحزنة هذه من هذه الأحوال التى لا مفر من 
التعامل معها بمنطق البتر والاستئصال › > والاجراء الوحدد 
لملائم لها هو مواجهة الزوج أولا ومطالبته بالانفصال أو على 
الأقل بالاختىار بين الكف عما يفعل بلا رجعة أو الطلاق › تم 
ا 7 
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مواجهة مثل هذه الأخت التى لم ترع للأخوة حرمة بجريمتها 
ومقاطعتها مقاطعة تامة ناجزة لا تجمل فيها ولا مداراة إلى 
أن تفيق من غيها وتندم ندما صادقا على جنايتها وتكفر عنها 
تکفیرا کاملا ولو بعد حین . 
غير أنك - وكما فهمت من رسالتك - لا ترغبین فی آن تفقدى 
زوجك أو أن تنفصلى عنه وتعلمين عن يقين أن انسحابك من 
حیاته الآن لن کون له من عائد سږی أن بخلو له ولشریکته 
المجال لاستكمال خطتهما الشائنة .. وقد لا يمضى على 
على حريتها من زوجها .. وتوجت قصتها المخجلة مع روح 
أختها بالزواج منه ضاربة بذلك لأبنائها وآبنائك سوا المثل 
على انعدام الوفاء فى الحياة .. وامتهان القيم العائلية 
والإنسانية جريا وراء الأهواء والرغبات .. وصانعة بذلك 
مأساة « إغريقية » جديدة تهتز فيها المثل والقيم فى مخيلة 
الأيناء . 
ولأن الأمر كذلك فإنى أنصحك يمجافاة هذه الأخت اللعينة 
ومقاطعتها فى صمت مقاطعة لا تتيح لها فرصة الوجود فى 
حياتك الأسرية بلا أى محاولة من جانبك للشرح أو التفسير 
تاركة لها بذلك أن تفهم عنك أنك لن تقفى من الآن ذلك الموقف 
السلبى العاجز مما يجرى حولك » حتى ولو كان ثمن ذلك هو 
اتاحة الفرص أكثر لهما للالتقاء فى غيبتك .. ذلك أن وجودها 
غى حياتك العائلية لم يحل ولن يحول بينها وبين ما تفعله 
مع زوجك .. وعلاقتك بها لا تردعها عن الاستمرار فيها .. ف 
ك | ت 
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معنى اذن أن تتعذبى بملاحظة مشاهد الحب والاتصال بين 
الطرفىن وآنت تحترقين بنیران الجحيم فى أعماقك 
ولا تستطيعين البوح بما تتعذبين به أو الشكوى منه ! 
أما زوجك فلقد كنت أفضل المواجهة الصربحة معه 
وتخييره بين الكف عما يفعل .. أو الانفصال عنه › لكذك 
| تقدرىن على تيعات هذه الموأجسهة .. وتشعرىن دضعف 
موقفك فيها مع آنه هو من ينغي اه أن يشعر بضعف موقفه 
وتخاذله فى هذا الوضع الشائن . 
وما دام الأمر كذلك فلقد دون من اميد فی معركتك 

للاحتفاظ به وحمایته من برانن الأخری » أن تلمحی له بغير 
تصريح إلى فهمك لما يدور أمامك ورفضك القاطع له › 
ونمسكك بالرغم من جراحك واحزانك بالأمل فيه وفى عودته 
ذات يوم قريب إلى الطريق القويم .. حرصاعليه مما لا 
نرصينه له من الاستمرار فى الدنس والخطيئة وفقد الاعتبار ء 
وإعلاء لسعادة الابناء واستقرارهم على كل الاعتبارات .. 
عسى أن يفيق من غيه ويخجل من نفسه ويرجع إلى رشده 
ويعرف أن من تضحى بأختها وبكل القيم الدينية والأخلاقية 
والعائلية لكى تظفر به لا تساوى فى حقيقة الأمر“قلامة ظفر 
ولا تستحق أن يفقد من أجلها زوجته وام ابنائه واستقرار 
حياته العائلية .. و « صورته » كزوج وأب ورب أسرة ينبغى 
أن یکون له ما لأمثاله من احترام وإجلال فى عيون من 
حوله .. أما مناشدة تلك « الأخت » فلا طائل تحتها.. 
وخيلاتها قد لا يجدى معهن سوى التهديد بهتك سترها أمام 
س سلا س ا ا ي ا 


حصاد الصر ت AY‏ = 


ه النظرات المتبادلة ! « 


زوحها وأبنائها غير أن أختك الفريدة من دوعها « تتميز » 
عليهن بشىء آخر ليس فى صالحك للأسف الآن .. وهو أنها 
ليست حريصة على زوجها ولا أبنائها ولقد يسعدها أن 
تتورطى فى تصعدد الأمر معها على هذا النحو بما يؤدى إلى 
انهيبار حياتها الزوجية فتضيف بذلك إلى « مؤهلاتها » لدى 
زوجك المسلوب مؤهلا جدیدا هو أنها ‏ واحسرتاه - قد خسرت 
حياتها العائلية من أجله وبالتالى فإن واجبه أن يعوضها عما 
خسرت » بالانفصال عنك .. والزواج ءنها واستكمال فصول 
هذه المأساة الأخلاقة المخيفة .. ولا حزل ولا قوة إلا بالك ! 
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أكتب لك هذه الوسالة فى سما فی اتی اریت آن 
أشركك معى فيها وأن آأذكرك ورك الذی قد تكون نسحته الان 
فی إتمأم ها .. فأنا مهندس شاب بوزارة الری عمری ۲۸ عاما.. 
رأما بذابة. القصة فلعلك تذكر الرسالة آلتى نخر ها سند آكثر من 
اا پنوان « الإصرأر » وكانت لسيدة متزوجة ولها طفلتأن 
تروئ لك ها عن سارها الشاية الجمك البالغة من العم ١‏ عاها 
وتقيم بجوارها فى شقة وحدها .. وتقول لك فى رسالتها أن قصة 
هذه الفتاة قد بدأت منذ سذوات حين كانت فى طريقها إلى كابتها 
بجامعة عين شمس فصدمتها سيارة مسرعة وحملهاأً المارة إلى 
الملستشفى فتيين أذها قد أصببت للأسف بشرخ فى العمود 
الفقرى > وبعحد رحلة عناء طويلة بالملستشفيات فى الداخل 
والخارج » رجعت إلى حياتها جالسة فوق مقعد متحرك » 
ولم تترفق بها الأقدار فرحلت أمها عن الحياة بعد قليل »> ووجدت 
نفسها وحيدة فى مسكنها الخالى بعد زواج الإخوة »› وانشغال 
الأب الذى يقيم فى مسكن آخر بحياته وأعماله » ولأن كل إنسان 
مشغول بحداته فلقد أصبحت وحيدة تماما فى مسكنها المجهز بكل 


Em 
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الأجهزة وتقوم بشئون نفسها وتنظف شقتها وتطهو طعامها› 
وتقدم إليها رجل متزوج فرفضت أن تطلب سعادتها على حساب 
تعاسة إنسانة أخرى » وتقدم إليها من جاءها طامعا فى مالها 
وحده فرفضته لأنها ترجو أن يجمعها ربها بمن يرغبها لنفسها 
فتحبه ويحبها » وفى النهاية طلبت منك هذه السيدة الفاضلة أن 
تكتب لجارتها الشابة أن الاعاقة ليست نهاية الحياة وأن أحلامها 
ممكنة التحقق حين يأذن الله بذلك . 

ونشرت الرسالة ورددت عليها يمأ أأهمه الله لك من كلمات طيبه 
ومشجعة مؤكدا للفتاة ولمثبلاتها أن نسبة نجاح الزواج 
واستمراره فى الحالات الإنسانية الخأاصة أعلى منها بقدر ملحوظ 
فى الحالات العادية » وأن خبراء الاس تفاراد الأسرية فى الغرب 
يرجعون ذلك إلى أن درجة الإصرار على النجاح تكون عالية 
لالفابة عند الطرف الذى يغاثى من الخالة الإنسائية + قیبذل گل 
ما فى وسعه لإنجاح الزواج ويجد ذلك صداه المتوقع لدى الطرف 
الآخر فيتجاوز الطرفان الهنات الصغيرة التى قد يتوقف عندها 
الآخرون فى الظروف الطبيعية . 

وفى هذه الفترة كنت أمر بأزمة نفسية شديدة بسبب عاصفة 
الأحزان التى هبت على حياتى قبل فترة قصيرة » وليلة نشر هذه 
الرسالة كان ألمى قد بلغ منى حدا مضاعفا » وشكوت إلى صديق 
متدین ما یضیق به صدری فنصحنی بان آدعو ربی فی صلا 
الأفجر كل ليلة بهذا الدعاء : « رب إنى لما أنزلت إلى من خيد 
فقير » » وسألنى لماذا لا أمضى هذه الليلة معه فى المسجد حنى 
قضلی الفچي سكا عسی ان يذفت ا عى الحرن , زاس خجبة “ 
ا 7 ۶ 
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نصحنى به وأمضيت تلك الليلة معه فى الملسجد قائما أصلى .. 
أو جالسا قرا القرآن الكريم › أو متأملا فى صمت .. وفى الصباح 
الميكر خرجت إلى الشوارع واشتريت الصحيفة فوجدت فيها قصه 
هتد آلقتاة ف شعرت مافها قف تگون الى الى أفحة عثها دوق 
جدوى » ووجدت نفسى أكتب إليك معلقا على قصتها . 

وثشرت رسالتى بعنوان « العاصفة » ورويت لك فيها آننى 
مهندس عمری ۳١‏ سنة - وقتها - وإنه كانت لى ذات يوم قريب 


أسرة صغيرة وزوجة غير مسصرية تزوجتها بالرغم من معارضه 
أهلى لزواجى منها › وإن هذا الرواج كان بداية لعاصقفة من 
الأحزان فى حياتى الخاصة حيث رحل أبى عن الحياة عقب 
زواجی مباشرة » ومن بعده أمی أيضا يرحمهما الله » ثم لم يمض 
وقت طويل على رحيلهما حتى سقطت طفلتى الوحيدة من الدور 
الثالث بسبب إهمال أمها فى رعايتها » ورحلت هى الأخرى عن 
دنيا الألم والأحزان » فلم أستطع احتمال الحياة مع زوجتى بعد 
ذلك وانفصلت عنها بالطلاق » وعشت وحيدا فى شقة بإحدى 
المدن الجديدة ولم يعد لى من أهل سوى شقيقين يقيمان فى حى 
بغيد » وفى بختام رسالثى إليك تساءلت تر هل تقبل هذه الفتاة 
الارتباط بى على سنة الله ورسوله عسی آن پواسی کل ما الاخر 
ویعوضه عن وحدته وأحزانه الماضة ؟. وبعد أيام من نشر 
الرسالة زارتك هذه الفتاة فى مكتبك قوق مقعدها المتحرك 
يصحبها عمها ١‏ واشمقم ياشتايم العم شرفم ري لے 
. بي > وفوحجئت بعد شت باتصال من اا پئ ا 
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حصاد الصر كا٠‏ 


@ حصناد اإن ي 


نحقق الله لی آمنیتی فی السسعادة والأهان : قكان قاف الأول 
بالأب فى مسكنه الذى بعيش به مع ابنه الأصغر وحدهما ولم أجد 
الفتاة المقصودة .. وشرحت للأب ظروفی ورغبتی فى الارتباط 
بابنده فلمست منه التحفظ وعدح الترحيب » تم طلب منذى 
الانصراف بعد قليل لأن هناك زارا آخر عن طريق بريد الجمعهة 
سيحضر لقابلته بشأن ابنته ! 
راتصرفت مت ادلا نومقشائسا زشکوت لصدیقی آلڈی غلمنی 
لفاك الیل ها لقند م تفط الاب وقكم رجي فع > 
وأرجعت ذلك إلى ظروفى كمطلق .. فسالنى ول اذا لا تطرق بابا 
آتر كسا مكلا . وتفذت التضيحة وتم اللقاء بينى وبين هذه 
الفتاة لأول مرة فى بيت عمتها » فما إن التقيت بها والتقت بى 
حتى قضى الأمر الذى كنتم فيه تختلفون .. وشعرت بأنها الفتاة 
التي كنت أبحث عنها من قديم الزمان » وقالت هى لعمتها عنى 
إننى الشخص الذى رأته فى آحلامها ياتى إليها .. ويملا فراع 
حياتها بالحب واأحنان .. واتفقنا على الارتباط .. لكذى علمت أن 
والدها لا يشعر تجاهى بالارتياح وأنه يرفضنى لأسباب مختلفة 
منها ظروفى السابقة ومنها أنه تساوره الشكوك فى نيتى فى 
استغلال ظروف ابنته الإنسانية .. و « الاستفادة » من مالها وهو 
مبلغ حصلت عليه كتعويض من جامعة عين شمس عن الحادث 
الذى تعرضت له وتحتفظ به كوديعة فى البنك » ولم أغضب من 
الأب » لکنی حزنت وتعجبت کیف یصد عن ابنته شابا یرغب فی 
الارتباط بها لمجرد ظنون ليس هناك أى دليل عليها .. وأی مال 


يمكن أن يسعى إليه شاب مثلى فقد طفلته الوحيدة قبل عامين 
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ریعانی من وحدته وأحزانه ؟! 

ولم آدر فی حینه بما دار بشانى بين الأب وابنته ٠‏ لكذنى علمت 
فیما بعد آنه رفضنی » وأن ابنته تمسکت بى بشدة وأعلنته 
برغبتها فى الارتباط بى فاستجاب لها بضغط من شفقيفه 
وا قبقته . وذهبت للقائه فى مسكذه أخيرا وقرأنا الفاتحة › 
واستجبت لكل مطالبه بلا ممانعة .. قال لى إن مسکنى بعيد وفى 
الدور الثالث ولا يصلح لابنته » فوعدته بت-غييره وسعيت إلى بيع 
شقتى بالمدينة الجديدة » وقبلت بيعها بثمن بخس ٠‏ وحدد قيمة 
الشبكة والمهر والمؤخر فقبلت بكل ما أراد »> وطلب منى أن أعطيه 
ثمن الشقة بعد بيعها ليودعه فى ألبنك باسمه إلى أن آحضر الشقه 
الجديدة لكيلا أتنصل من وعدى بإحضار شقة أخرى لابنته غير 
شقتها التى تقيم فيها وحيدة وهى صغيرة » فقبلت بذلك ووعدته 
به ونفذته فيما بعد بالفعل .. كل ذلك وأنا سعيد ومتفائل وأشعر 
بأن كل لقاء بينى وبين هذه الفتاة يقرب بيننا والأب على ما هو 
عليه من تحفظ وعدم حماس .. وحددنا موعد عقد القران قى 
المسجد ورفض الأب أن يبشترى لابنته فستانا أبيض رغم قدرته 
المالية ولا أن يسمح لى بشرائه » وقبلنا بذلك صامتين » ورفض 
استدعاء كوافيرة لزينة المحجبات من مثيلات ابنته وقبلنا بذلك 
راغمين » ورفض أن تذهب معى لشراء الشبكة » ولم أعترض على 
ذلك وتم عقد القران فى تحفظ أقرب إلى التجهم والجفاء الصامت 
منه إلى الفرحة والابتهاج » وانصرف الأب عقب عقد القران 
وحملتنا السيارة إلى مسكن زوجتى » فما إن اقتربنا منه حتى بدا 
الفرح الحقيقى الذى لم نجده من قبل .. فلقد التف حولنا جيران 
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زوجتى الطيبون ومنهم السيدة الفاضلة التى كتبت لك عنها » وبدا‎ 
الطبل والزمر والغناء والزغاريد والابتهاج الصادق الصادر عن‎ 
القلب بلا شائبة واندفعت السيدات الفاضلات وبناتهن يقبلن‎ 
زوجتى ويغنين لها ويداعبنها وانفعل جار طيب على المعاش‎ 
فآخرج مسدسه وأطلق منه عدة طلقات فى الهواء طربا وابتهاجا‎ 
بسعادة هذه الفتاة التى طالما تعاطف مع ظروفها من قبل وحمل‎ 
.. إلينا الجيران الطعام والشراب والتورتة وشاركونا فيها‎ 
ولم يغادرونا إلا عند منتصف الليل وهم يوصوننا بان نبداً حیاتنا‎ 
الزوجية بأداء ركعتى شكر لله عسى أن يبارك لنا فى حياتنا‎ 
. وصحبتنا وسعادتنا‎ 
وبدأنا حياتنا الزوجية معا وكل ءنا كالأرض العطشى إلى‎ 
الحب والحنان والعطف من شريكه الجديد .. ووجد كل منا بغيته‎ 
لدى الآخر .. فوجدت فيها الطيبة والعطف والاهتمام الزائد بى‎ 
والقلق الشديد عل إذا تأخرت عن موعد عودتى إليها ولى لفترة‎ 
يسيرة » كما وجدت فيها أيضا ربة البيت الممتازة والطاهية‎ 
اماهرة » ووجدت هى في ما تقوله من أننى أعطيتها كل ما افتقدت‎ 
فى حياتها من قبل من حنان وحب ورعاية » وخلال حياتن‎ 
المشتركة معا بعت شقتى فى المدينة الجديدة وحصلت على شقة‎ 
بالدور الأرضى بالإيجار الجديد أوسع من شقة زوجتى السابقة‎ 
لكى يتسع مجال الحركة آمامها .. وكتبت عقد الإيجار باسمها؛‎ 
وفتحت بإذن من المالك بابا من المطبخ إلى الشارع ورفعت‎ 
مدخله بحيث يصبح منزلقا ليسمح للكرسى المأتحرك بالدخول‎ 
والخروج > واشتریت ہما تبقی معی من ٿثمن الشقة سيارة مجهزة‎ 
و‎ 
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لزوجتی وکتبتها باسمها .. وأهدیتها مقعدا متحر كا جديدا › 
وأعطيتها توکیلا عاما عنیى للتصرف فی کل شىء .. وسعدت 
زوجتى بالمسكن الجديد وصنعت لنفسها سريعا صداقات جديدة 
مع جيراننا لأنها تدخل القلوب بيسر » وتجد دائما من يحبونها 
وىتطوعون لخدمتها .. واستمرت صداقتها بالسيدة الفاضله التى 
كتبت لك عنها .. ولم تمض شهور حتى كان جنين الحب يتحرك 
فی أحشاء زوجتی › وعساشت زو جنی تجربة الحمل بمشاعر 
بهيجة .. واقترب موعد الولادة فحصلت من عملى على إجازة 
ودخلت معها المستشقى ولاأزءتها فيه حتى وضعت مولودنا 
الأول » ولقد فكرنا جديا فى آن نسميه باسمك لولا آن کان قد 
سبق منى النذر إلى الله سبحانه وتعالی آن آسميه إذا جاء ذكرا 
« عبد الله » .. وإذا جاءت أنثى « مريم » ولقد أنعم الله علينا بعبد 
الله منذ ٠١‏ يوما .. وكانت هذه هى المناسبة السعيدة التى أردنا آن 
نشركك معنا فيها ونذكرك بقصتنا معك .. ولقد عدنا من 
اللستشفى إلى البيت حاملين مولودنا الصغير فتلقتنا الجارة 
الطيبة الجديدة التى تناديها زوجتى « يا خالتى » بالنصائح 
املجربة فى رعاية الأطفال حديثى الولادة وعلّمت زوجتى كيف 
تتعامل مع مولودها > وكيف ترضعه وتغير ملابسه الخ .. 
وساعدتها فى ذلك » وحملته عنها کثیرا » وعرضت علیها أن ترعاه 
فى غيابها إذا اضطرت للخروج . 

وها نحن نكتب إليك الآن بعد أكثر من عام من زواجنا وأقل من 
شهر من إنجابنا طفلنا الصغير لنقول لك أن « الإصرار » الذى 
تحدثت عنه فى ردك على الرسالة الأولى يدفعنا إلى إنجاح زواجنا 


I 
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1 الحب ال ی جمح نشا بتر سح وبتعملق 
ذلك من ذظرننا السانقة للحاة ا فاذ هت 


واستمراره 9 
ویدی ولق غير کل 
والعشرة الطببة i,‏ المتىادل . . ققرت ار زۆ جى إل 
کنر من الأشداء ۾ فلقد کانت بتاثیر من بعص ما شهدنه ولمسته 

من الام قن حداتها > تنو جس من الدنيا و تدعص الناس . فأقنعتها 
بأن الخير فى الدنيا إلى يوم يبعثون » ودعوتها ذات مرة إلى 
التجردة العملية ونحن نتجول فى الشارع وهی على مقعدها 
المتحرك : فابلختها اننى سأبتعد عذها وأدعها تسأل المارة أن 
بساعدوها ف عدور الشارع أو کی سر أت شى ء مں المحلات أو أداء 
بكثيرين يتوقفون للحديث معها ويبشون فى وجھھا ویعرضصوں 
استعدادهح لأداء خدمة لها .. قفرجعت إلنها مبتسما وشکرت 
الجميع ودفعت المقعد فى طريق العودة .. 

أما أنا فلقد انهمرت على جوائز السماء التى تتحدت عنها مند 
نزوجت هذه الإنسانه الطببة الجميلة وهطل على الردف الحلال من 
أپواب: السماء بلا حساب والحضت ك :. وسافرت فى مهفة منذوبا 
من وزارة الرى إلى أوغندا لمدة ۸ أياح لحل مشكلة فنية فى بحيرة 
فيكتوريا »> وحصلت على بدل سفر بالعملة الصعبة لأرول مرة فى 
کیا - # LL  ..‏ ا ا © 
حیانی كما حصلت منذ زواجیى وحتى الآن على مكافات نادد 
فی مجموعها کل ما حصلت عليه من مکافآت طوال مدة خدم‌تی . 
خضت ایل مرة فی حیاتی على مکافات بارقام فلكية بال 
کا ال = 
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لدوائر الحكومة :فاق کان یجي الآن من مطلب فهس أن‎ 


بتكيفوا مع حياتهم > وإلى الاهتمام بإنشاء مداخل منزلفة لهم فى 
كل المبانى العامة العماراه سا فو الحال قى الدرل الققدمة : 
لكلا اضمطر گا تقول ھی إلی ی حمل بمقعدها كلما ذهبنا لأداء 

رختاما 4 فان وز ىنى 2 تملك لك فی النماءة 31 الشكر 
والدعاء 5 وئرحو ا تتقىل متنا هذا امصحف المرفق وهده المسبحة 
المتواضعهة رمزا للشكر والحب والعرفان Th‏ 

وأنھی رسالتى إليك بهذا الدعاء الحبيب شكرا وامتنانا لله رب 
العالمين : « رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير » .. والسلام عليكم 
ورحمه الله وبرکاته .. 

ولكاتب هذه الرسالة اقول : 

مازلت أذكر حتی الآن ملامح هذه الفتاة الطصية حين 
زارتنى فوق مقعدها المتحرك مع بعض ذويها عقب نتشر 
قصتها . كما مازلت أذكر أيضا رسالتك التى تضمنت رغبتك 
فى الارتباط بها وقصتك مع عاصفة الآحزان التى عصفت 
بحياتك قبلها . 

فأية سعادة أن أعرف الآن أن الأقدار الرحيمة قد مسحت على 
أحزانکما معا وجمعت بینکما فی بيت هانیء صغير .. أثمر الحب 


فيه ثمرته المباركة ووهیکما الله من لدنه غلاما جمیلا ؟ 
حصاد الصر = ٩۷‏ = 
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إن فى العالم - كما يقول الكاتب المسرحی الأمریکی تيرنس 
راتنجان ۔ ظلاما کثیرا ولھذا فهو یرحب بکل شمعة ولو کائت 
صغبرة تبدد بعض ظلامه › وهذه التطورات السعيدة فى 
حباتكما هى شمعة صغيرة جديدة تصحح عن الحياة بعض 
أخطائها وتزيل بعض خظلامها . 

ولقد تأملت قصتكما مليا فلم أجد لها عنوانا أبلغ من هذا 
العنوان « حصاد الصير » ! أآى جوانزه التى بعد اله سیحانه 
وتعالى بها الصابرين فى الدنيا والآخرة ويبشرهم بالفوز بها . 

ولقد صر كل مذكما على الامه وأحزانه الشخصدة وظروفه 
الإنسانية وتعلق أمله برحمة ربه قى أن يذهب عنه الحزن 
وىؤنس وحشته ووحدته ودهده السعادة والأمان فصدقت 
النبة فى الطلب . وهيأت الأقدار كلا منكما لأن يكون لرفيقه 
الأمل .. والعزاء وفدية الأحزان » فروى أرضه العطشى بماء 
الحب والعطف والحنان وارتوى من نبعه . 

فإذا كنت قد ووجهت فى البداىة بتحفظ الأب وتشککه فی 
نيتك تجاه ابنته فلكم يخطىء الإنسان التقدير فى كثير م 
الأحبان .. ولكم تفسد علينا الظنون والهواجس أحيانا ا کت 
جدیرین بان نسعد به وتسکن أرواحنا إليه لو كنا قد غلبذ 
لدينا الإيمان بخيرية الحياة وحسن الظن بالآخرين ٤ى‏ 
التوجس منهم والتشكك فى نياتهم . غير أن فتاتك الطيبة قد 
حسمت الأمر على أية حال بترجيحها لحسن الظن فيك ° ى 
سوئه . ولم يخذلها حسها الصادق فيمن توسمت فيه الخد 


والعطاء والحمد لله . ولكه کان مثدرا للتامل .. أن تاتى الفرح 
ا 8 
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الصادقة والابتهاج الغامر بسعادة قلبين جريحين من جانب‎ 
الجبران والأصدقاء ولبس من الأهل وذوى القربى . لكن كل‎ 
ذلك قد مضى إلى سبيله وأصبح من الذكريات › ولعله قد‎ 
أصبح أيضا من تحدبات السعادة التى تشحذ رغبتكما‎ 
المشتركة دائما فى الحفاظ علبها والدفاع عنها ضد ظنون‎ 
والصوفية يقولون لنا فى بعض كلامهم الجميل إن المحبة‎ 
هى الموافقة أى الطاعة له فما أمر › والانتهاء عما زجر ء‎ 
والرضا بما حکم وقدر . ولقد رضی کل منکما بما قدر له ربه‎ 
وحكم .. فكان حقا على السماء أن تستجيب لدعائه بأآن ينزل‎ 
إلىه ريه من الخير ما هو فقىر إليه .. وهذا الدعاء المفضل‎ 
لديك بالمناسبة هو من دعاء سيدنا موسى عليه السلام وقد‎ 
من سورة القصص » فى سياق قصته حين‎ ۲١ ورد فى الآية‎ 
فر من مصر عقب قتله لمن كان بقتتل مع أحد أبناء قومه‎ 
وتوجهه إلى مدىن خائفا بترقب داعبا الله أن يهديه سواء‎ 
السبيل » فرآى عند ماء مدين زحاما غفيرا وامرأتين تتراجعان‎ 
عنه يائستين من السقياء فسقى لهما تم آوى إلى الظل‎ 
فقال رب إنی مما أنزلت إلى من خیر فقیر » أى نى فى حاجة‎ « 
إلى ما تسوقه إلى من خير ورزق فكانت هذه الضراعة بداية‎ 
لما أنزل الله إليه من خير عميم بدأ بزواجه من إحدى‎ 
الفتاتين .. وتوج بنزول الرسالة عليه فى طريق عودته لمصر‎ 
حين آنس فى الطريق نارا ناحية جبل الطور فتوجه إليها‎ 
ايأتى من عندها بخبر عن الطريق أو جذوة منها يستدفىء بها‎ 


e 
ك‎ ٩۹٩ = حصاد الصر‎ 


و و افر اة 
أهله .. فإذا به يسمع نداء علويا يقول له : إذنى آنا الله رب 
العالمين '! 

فهنسئا لکما ما انعم به علیکما ربکما من خير عدم .. ویشری 
كما « بإصراركما » المشترك على نيل السعادة والحفافا عابي 
وعدم التفريط فيها ؛ > ذلك أنه نقوه ن الرغىة فى السعادة وبالفهه 
الصحبح لحقائق الحباة وما يستحق منها أن يتمسك به الإئسان 
ويسعى إلبه وما لا بستحق ذلك ؛ کون عمق السدادة وال ۲ ي 
حداته .. ويكون الأمل والعزاء عن شل كل الأحزان 


س ۰۰ س حصاد | لصدر 
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أنا فتاة فى الخامسة والعشرين مات عفز چ على قدر متو سط 
من الجمال وقدر كبير من العلم فنا خريجة إحدى الكليات 
المرموقة وأجيد مذ لات کها انش متديتة الی حد کبیر وأؤدی کل 
الفروض الدينية وأرعى الته فى تصرفاتی .. وآپی رجل تاجح کل 
هدفه فى الحياة أن يوفر لنا ما نتمناه .. ما آمى غخفهى اة 
لا توصف بأفضل من أنها أم بكل معنى الكلمة .. وأنا إحدى 
انتین رزق بهما آبواى » فعشنا معا حياة سعيدة كأسرة مترابط 
رمتحابة والحمد ن . ولكى أصل معك إلى ما أرغب فى استشارتك 
فيه » فن يجب أن آأرجع إلى الوراء عشرين سنة .. حيث كانت لى 
خالة تصخر آمى بعام واحد › وحدت أن تعرضت مع زوجها 
لحادث سيارة أليم أودى بحياتهما معا ولم ينج من الحادث المؤلم 
سوى طفلهما الوحيد وكان فى الثالثة من عمره فى ذلك الوقت ؛ 
ولا کان بی یرغب بشدة فی أن یکون له ولد بعد آن رذق 
بابنتين » فلقد أصر على أن ينتقل هذا الطفل البرىء للعيش معن 
وأصبح منذ ذلك الحين أخا لنا » وأصبحنا نحن الثلاثة سواسية 
بالنسبة لأبى وأمى » واعتدت أن أسمع أمى تشير إليه فى حديده 
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معی أو مع ث قيقتى بكلمة « أخوك » فإذا رادت أن تنبهه إلى 
موغد المذاكرة طلبت منى أن آيلغ « أخى » بضرورة آداء الواجب 
الذرسی واستفگار الفریس > وإذاً رشن قالت لی : عط خا 
الدواء فى موعده .. فلم نشعر فى يوم من الأيام بأى فارق بيننا 
وبينه » وأحببناه كما تحب الأخت أخاها وأحبنا هو حبا عميقا 
وضامقا قى غلب ليان لأآحه قليل لكام . وسرت بها الستوق 
وبلغنا سن الشباب وهم الأطفال السابقون حقائق الحياة › 
قلاعظه آن مشاعر الآلخوة الٹی بحملا لی « آخی ٭ هتا شل. بات 
تتحول لدیه إلى إعجاب مکتوم بی › وآدرکت ما طرأً على مشاعرہ 
من تطورات بالنسبة لى » لكنى لم أعطه أية إشارة إلى فهمى 
لذلك » إلى أن جاء اليوم الذى استجمع فيه كل شجاعته 
وصارحنی بما خشیت دوما أن یصارحنی به » ووجدت نفسی 
أهرب من المواجهة وأقول له على الفور أنه أصغر منى بعامين › 
لكن ذلك لم یکن يعنیه فی کثیر أو قلیل » وظل على حبه لى يظهره 
لی تارة » ویکتمه فی صدره تارة أخری » وظللت آنا على موقفى 
منه وهو أن ما يجمعنى به هو مشاعر الإخوة وحدهاء بالرغم من 
حبی لصحبته وجلسته وضحکته واهتمامی بکل شئونه 

ومضت فترة ظننت خلالها آنه قد برا من الهوى .. وظننتنى آنا 
فد نسیت ما حدث ورجعنا شقیقین محبین كما کنا داثما .. و 
خطبتی لشخص یکبرنی ببضم سنوات وتجمعنا معا عوامل 

مشتركة عديدة كالمستو ي الأچثماعى والثقافى والمادى فضلا عن 
مرکزه ومستقبله الذى تحلم به أية فتاة وأتفتا قلا کبید 
للخطبة فى مكان ¿ عام ورأيتنى فى هذا الحفل سعيدة وكل من 
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حولی سعداء مثلی .. حتی آخی هذا رأیته سعیدا بی وهنأنی من 
قلبه وقدم لى هديه تمينة من نقوده الخاصة لأن له مالا ورثه عن 
أبويه ويعمل عملا مرموقا . ومضت الأسابيم والشهور بعد 
الخطبة فوجدتنى لا أحس بالاقتراب ممن سوف ارتبط به إلى 
نهايه العمر بالرغم من حبه لى › واقتناعى العقلى به » وعلى 
الناحية الآخری فلقد شعرت بأن حمی هوای قد عاودت « أخى » 
هذا مرة أخرى . وظهر لى نها لم تفارقه من الأصل خلال الفترة 
التى ظننته قد برآ فيها منهأً » ورآيته يتعذب فى صمت .. وتفلت 
منه الاشارات والكلمات الممرورة التى يتحدث فيها عن قدره فى 
الدنيا ونصيبه .. والحرمان ممن بحب ألقلب » وكيف تطالبه أقداره 
بان يسعد لسعادة من يحبه ولو ضحى هو من أجله بسعادته 
الخ.. ووجدتنى أتأثر بهذه الكلمات الحزينة الممرورة .. ولا أبخل 
عليه فى بعض الأحيان ببعض الكلمات أو الهمسات الحميمة وبعد 
ذلك أشعر بعذاب الضمير وأتساءل أيكون ما فعلته هذا خطاً 
أو بداية للخطا .. وأسلم بأنه خطاًء وأعتزم عدم تكراره لكنى 
أجدنى بالرغم من ذلك لا یطاوعنی قلبی على ترکه وحیدا .. وهو 
الذى لا يتكلم إلا عى ولا ياكل إلا إذا كثت إلى جوازه .. 
ولا یطمئن له جانب إلا إذا رآنی فی مجال نظره .. إننی أعرف آنه 
ل مجال للحب لأنه أخى ولأنه يصغرنى فى السن لكن ما حيلتى 
ا ا 

ننى أصلى وأدعى ربى أن يرفع عنه هذا العناء وآن يلهمنى 
اواب وقول ای می ا اا اوت اا مدراي آل زان 
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عند الاختيار بينه وبين غیره .. و « آخی » هذا فی نفس مستوانا 
العلمى وتربيتنا الأخلاقية فبماذا تنصحنى للتعامل الحكيم مع هذا 
الإنسان الذى هى جزْءَ لا نتجْزا من قلبى ؟ 
ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 
ومن الذى قال إن أحكام العقل لا بد أن تتعارض دائما مع 
أحكام القلى ؟ إنهما كثيرا ما متوافقان وتوافقهما من علامات 
التوفيق الإلهى للموعودين بالسعادة فى الأرض › غير أن أحد 
أسباب الشقاء الإنسانیى هو أننا قد ذضدع من أسينا فى يعض 
الأحيان فرص السعادة الحقيقة التي تتوافق فبها أحكاد 
العقل مع أحكام القلب › لأنذنا ننكص عن طليها فى الوقت 
المناسب ونتحمل تبعات ذلك بشجاعة › أو لأننا فى أحبان 
أخرى قد نفضل أن ندور حول رغباتنا بدلا من الاعتراف بها 
لأنفسنا والمجاهرة بما نرغبه منها ولو تحملنا فى سبيل ذلك 
بعص العناء كضريبة ضرورية لنيل ما ذريد › أو لأننا قد 
نغمغم لأنفسنا بما نرغبه أحيانا ونترقب من الأقدار أن تهبه 
انا بغير أن نبدو نحن ساعين إليه أو متلهفين عليه » لأننا 
نخجل من طلبه أو المجاهرة به .. و « الخباط العظم لا يقص 
كتيرا » كما يقول لنا الحكيم الصينى القديم لو تسو . وإنما 
يمضى إلى هدفه المحدد بلا تردد فلا بقطع إلا ما يتطلبه 
نحقيق هذا الهدف » أما نحن فإننا « نقص كثيرا» فى 
انجاهات مختلفة وبعيدة عن الهدف الذى نتمناه صامتدن 
وننتظر من « درغمنا » على السعادة التی ذريدها فى 
أعماقنا > وما تروینه لى فى رسالتك هذه متثال جدید علی 
ا ا ی 
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« القص » يبعددا عن الهدف المنشود › مما لا نثمر دائما سوى 
ضباع الجهد والوقت الثمدن بلا طائل » فانت تكادين 
لا تنكرين أن مشاعرك العاطفية تجاه اين خالتك لم تعد هى 
نفس المشاعر « الأخودة » السابقة بآى حال من الأحوال › 
ولا تنكرين أنك قد بدأت تتجاوبين معه عاطفيا وتشعرين 
بأنه كما تقولين « جزء لا بتجزأ من قليك » وتؤكدين أنك 
لا تستطيعين تركه وحيدا » لكذك من ناحية ثانية ترجعين 
إلى « القص » فى الاتجاه البسعيد عن الهدف وتقولين إنه 
لا مجال للحب نكما لأذه « أخوك » ولأنه يصخغرك فى السن !! 
والحقيقة التى بنيبغى لك أن تعمترفى بهالنفسك 
وتتحملى تمعاتها مشجاعة أديدة هو آن ما بربطك دهذا الشاب 
الآن لا علاقة له بالمشاعر « الأخوية » ولا بما يربط الأخ 
بأخته .. غير أنك تجفلين من الأقرار بذاك لأن تجاوبك 
العاطفى معه لم ميدأ للأسف إلا بعد أن ارتبطت بخدره وتمت 
خطبتك له » وإلا بعد أن أتدحت لك فرصة اختبار المشاعر 
والمقارنة بین ما تشعرین به تجاهه .. وما لم تشعری بمقله 
تجاه خطبيك » وبالتالى فإن الاقرار بالحقيقة سوف تكون له 
تداعيات غير هينة على المستوى العائلى والاجتماعى › منها 
ما سوف تشعرىن به من حرج تجاه هذا الخطىب الذى 
لم يرغمك على القبول به » وتجاه أبويك اللذين لم يفرضاه 
عليك » وما بيترتب على كل ذلك من أعباء فسخ الخطبة وتحمل 
اللوم العائلى من أسرة الخطىب وأسرتك على السواء .. وليس 
حديثنك عن اختيار العقل الذى يتعارض مع اختيار القلب 
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سوى ضرب آخر من خداع النفس › لأن فتاك لا يصغرك فى 
السن سوى بعامين فقط لا غير وهما فارق هين فى السن 
يمكن احتماله ولا يؤثر جديا على نجاح العلاقة الزوجية إذا 
استقرت سفينتك فى مرفئه .. كما أنه يماثلك فى المستوى 
العائلى والاجتماعى والعلمى › ويفضل غيره بما ينطوى عليه 
لك من مشاعر أصيلة عميقة لا يبدو معها فى الأفق القريب آى 
احتمال لأن تتحول عنك أو تسلم باليأس منك .. كما آن علاقتك 
العائلية به أبدية » ولسوف يظل موجودا بشكل أو بآخر فى 
افق حباتك العائلىة إذا تزوحت مدره .. و قد ندر ذلك بتحول 
المشاعر المكتومة الآن إلى علندة غمداء وقد يرشحك هذا 
للضعف العاطفى معه فى المستقةدل » ودورثك الندم على أنك 
لم تتحملى العاصفة مبكرا وتصححى مسار حياتك من قبل 
النداىة » فلماذا كل هذا العناء وتصحىح الأخطاء فى بدابتها 
أنسر كثىرا من محاولة تصحدحها بعد الزواج والائجاب ؟' 
إن حباتك الآن من صنع نددك وعقلك وأفكارك .. 
وتستطيعين أن تحسنى الاختيار لها› أو العكس › ولست 
بناصحك بأن تتسرعى بفسخ خطبتك الحالية ومواجهة 
العاصفة العائلية التى لا مفر منها › وإنما سأنصحك فقط بأن 
تواجهى نفسك مواجهة صريحة وحاسمة › وأن تجرى معها 
حوارا عقلانيا هادئا تحددى بعده حقيقة مشاعرك تجاه هذا 
الشاب المتيم بك » وحقيقة رغباتك بشأان حياتك » فإذا أسفرت 
المواجهة عن رغبتك فى استكمال المشوار مع خطيبك ومحاولة 
بعث شرارة العاطفة فى قلبك تجاهه » فعليك أن تنوج 4ى 
a‏ 
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بجماع نفسك إلى هذه المحاولة وأن تكفى عن كل ما يشرد يك 
بعيدا عنذها آو يشوش عليها من قبل الكلمات والهمسات 
الحميمهة مع ابن حخالتك وقصاء الأوقات الطوبلة معه .. 
والتغلغل فى تفاصدل حياته وشئونه.. إلخ .. أما إذا أسفرت 
عن الاعتراف لنفسك بأنك تبادلين هذا الشاب مشاعره .. 
ويصعب عليك الافتراق عنه › فلابد أيضا من أن تمضى فى 
الطريق الدى يجمع بينك وبينه بالرباط المقدس وأن تتحملى 
تبعات هذا الإختبار بشحاعة وتدفعى ضرببته راضدة .. فذلك 
أكرم وآفضل لك من التمزق العاطفى بين خطيبك وبين هذا 
الشاب الذى يبدو آنه قدرك فى الحباة كما أنك أنت بالمثل 
قدره » وهو آيضا آكرم وآفضل لخطيبك من آن ترتبطی به 
ومشاعرك العاطفىة تتجه إلى غبره مما قد برشحك للخطاً 
معه فى المستقيل . 

لقد كان الأديب الفرنسى بلزاك يقول إن ميلاد الحب كولادة 

فلتكن إذن العاصفة العائلىة الناجمة عن فسخ الخطبة إذا 
استقر اختيارك على ابن خالتك › هى آلام هذه الولادة .. ولتكن 
بهجتها هى العزاء لك عنها .. وفى كل الأحوال فإنى لا أنصحك 
أندا بالارتیاط یشاب مامهما تكن مبنزاته .. ورضاء العقل 
عنه » ومشاعرك العاطفية أسيرة لدى شاب آخر لا يعترضص 
عليه العقل كذلك » وتتوافر فيه أيضا كل المزايا ولا يعيبه 
» ظاهربا » فى نظرك سوى أنه يصغرك بعامين . وإنك 
تخجلىن من الاعتراف لنفسك بحبه بعد أن رفضته من قبل 
وارتبطت بغيره وعلم الجميع بهذا الارتباط المعلن . 
۰ حصاد الصبر ده ۱١۷‏ = 
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أنا من قراء هذا الباب وأستعين بما أتعلمه منه على مواجهه 
الظروف الصعبة التى حلت بى .. ولقد فكرت فى أن أكتب لك عن 
مشكلتى لكنى شعرت بالخجل لتضاؤلها بالقياس إلى ما سوف 
أرويه لك عن هذه السيدة التى أعتز كثيرا بأنها جدة طفلتى وأ 
ریجای 5 

فأما هذه السيدة فلقد بدأت قصتها مع الحياة حين تزوجت فى 
سن مبكرة قبل أن تكمل دراستها الثانوية من ابن خالتها الضابط 
الشاب بالقوات المسلحة . وسعدت بحياتها معه وأنجبت منه ابنتها 
الکبری وبعدها بعامین انجبت بنتين توءما »› ثم بعد عامین آخرين 
رزقت بولد » فكان الفرحة الكبرى لأبنه وأمه . واكتملت سعادة 
الأسرة وواصلت حناتها الآمنة المطمئنة » وتنقلت من مدينة إلى 
مدينة تبعا لظروف عمل الزوج » ثم شاءت الأقدار أن يصاب الولد 
الوحيد لهذه الأسرة بالصفراء فى فترة إقامة الأسرة بمطروح 
نتيجة لحقنة غير معقمة » فإذا بهذا الطفل الذى تنعقد عليه آمال 
الأسرة تتدهور صحته بسرعة رهيبة » وإذا به يرحل عن الحياة 
وهو فى السابعة من عمره » ويحزن الأب والأم على وحيدهما 


۵ ۰۸ « حصاد الصير 
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حزنا عميقا لكنهما سرعان ما يتماسكان بعد فترة من الحزن 
الشديد .. ويقنع كل منهما الآخر بأن الحياة لابد أن تستمر لأن 
لديهما ثلاث بنات يحتجن إلى أبويهن فيستعيدان توازتهما 
ويواصلان الحياة » وبعد عدة سنوات أخرى يلاحظ الأبوان أن 
صحة بنتيهما التوءم ليست دائما على ما يرام . فهما تشعران 
بالارهاق لآقل مجهود تىذلانه » ولا تستطيعان مجاراة زميلاتهما 
من البنات فى اللعب ويشعر الأبوان بالقلق عليهما فيصطحبانهما 
للطبيب » وبعد الفحص الدقيق بتضح أنهما تعانيان من عيب خلقى 
فى القلب ويخضع الأنوان بدررهماأ للفحص قيتضح أن هذا العيب 
قد انتقل إليهما وراثيا عن طريق الأب » لكن اصابة الأب لا تمثل 
بالنسبه له أية خطورة من الناحية الطبية » وتبدا الأسرة رحلة 
معاناة جدندة بين الأطباء والمستشقغيات > وتتدهور صحهة البنتين 
بسرعة عجبية » وينتهى بهما المطاف إلى مستشفى القوات المسلحة 

بالمعادى تحت العلاج » فلا يطول الوقت حتى تستسلم إحداهما 

للمصير المحتوم > وتلبى نداء ربها ويفجع الأبوان فى زهرتهما 

التى لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها ء ويغادر الأب 

الستشفى ليقوم لأيتحة بالر اسم الحزيئة ؛ ييرجح إلى المستشفى 

ليتابع حالة الآخرى » فلا يكاد يصل إليه حتى يتلقى خبر رحيلها 

عن الحياة بعد شقيقتها بساعات ! ويسقط الأب المكلوم مريض 

ويتم إدخاله العناية المركزة بنفس المستشفى وتصاب الأم بصدمة 

عصبية شديدة » وتخضع للعلاج ويصدر القرار بعلاجهما فى 

لندن على نفقة القوات المسلحة وبعد رحلة علاج ليست طويلة 

يرجعان إلى الحياة مرة أخرى ویتساند كل هنهما على الآخر : 

اا - ا 


حخصاد الضدر ط١١٩‏ س 


ه الضوء الوحدسد! © ا 
ویرکزان كل حبهما وعطفهما وحنانهما على الابنة الكبرى التى 
نحت الضوء الوحيد فى حياتهما . وکانت هذه الابنه قد استوت 
فى ذلك لوقت شابة جميلة وحزينة وقد أوشكت على إنهاء 
دراستها الجامعية وأدت امتحان اللىسانس وراحت تنتظر نتيجته 
وفى هذه المرحلة من حياتها التقبت بها أنا لأول مرة على 
الشاطیء فى مطروح حيث اعتادت أسرتها أن تقضى بعض أيام 
السقتء کج سرف من تعض الأهل والأقارب قصتها 
وما شهدته حياتها من أحزان وماس فأحببتها حبا عظيما 
وأحبتنى هى أيضا بكل ما فى أعماق قلبها من قدرة على الحب . 

ولأن والدها صديق لوالدى اللواء السابق بالقوات المسلحة 
أيضا فق صارحت آسرتى غلى الفؤر برغبتى فى الزواج فنها 
وأبدت أسرتى بعض التخوف من حكابة المرض الوراثى » لكنهم 
إزاء حبى لهذه الفتاة لم يترددوا فى مباركة زواجى منها . 

وتقدمت لوالد فتاتى طالبا يدها منه فرحب بى » أما والدتها 
فلقد کانت فرح تھا بسعادة اينتها الوحيدة لا توصف وساعدتننى 
أسرتى على إتماح الزواج » ويسرت لى كل الصعوبات وأحب أهلى 
عروسى الشابة حبا شديدا . وتزوجنا وهى زهرة متفتحه فى 
عامها الرابع والعشرين من عمرها . وأنا فى الخامسة والعشرين 
من عمرى وبدأنا حياتنا الزوجية معاء ونهلت من نبع الحب 
والسعادة مع زوجتى هذه ووجدت فيها إنسانة جميلة الروح طيبة 
القلب عطشى للسعادة والرغبة فى الإحساس بالأمان » ولأننى فد 
تزوجت صغيرا فلقد سعيت إلى تحقيق مستوى أقفضل من الحياة 
وسافرت للعمل بإحدى شركات البترول بدولة عربية » ولحقت بى 
ا 
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زوجتى بعد فترة قصيرة »› وابتعدت لأول مرة عن أبويها فكان 
وقع الفراق عليهما وعليها شديدا لكن الحياة مضت بنا » وبعد 
شهور حملت زوجتى وبدأنا المتابعة الطبية لحملها » فلاحظت 
الطبيبة أن ضربات قلبها ليست منتظمة . وبعد الفحص بالمىجات 
قوق الضسوةة والسكارة اخصساقى القلي آع الطب انها 
تعانى من تضخم بسيط فى إحدى حجرات القلب وأن الحالة 
لا تدعو للقلق ويمكن للحمل أن يستمر ولكن بشرط المتابعة الطبية 
المنتظمة . وفوجئت بأن زوجتى كانت تعرف عن نفسها هذه 
الحالة منذ توفيت شقيقتاها التوءم حيث شمل الفحص الطبى 
وقتها كل أفراد الأسرة » ولم أشعر تجاه زوجتى بأى لوم لأنها 
لم تخبرنى بذلك من قبل فلقد كنت أعرف مأساة شقيقتيها 
وظروف أسرتها وأدركت الظروف النفسية التى عاشتها . 

ومضت شهور الحمل طبيعية ورزقنا الله بطفله جميله وبعد 
عامين آخرين أصرت زوجتى على الحمل مرة ثانيه واستشرنا 
طبيب القلب فى ذلك قأكد لنا أنه لا خطورة على الإطلاق من 
الحمل مرة ثانية وحملت زوجتى وأنجبنا طفلة ثانيه وحرصت 
زوجتی طوال سنوات غربتها على أن ترجع إلى مصر مع طفلتينا 
كل فترة من الزمن لقضاء بعض الوقت مع والديها . 

ورغم افتقادى الشديد لها وللطفلتين خلال غيابهن إلا آننى 
الم أعترض مرة واحدة على رغبتها فى العودة لزيارة أبويها » ذلك 
أن وجود الطفلتين مع جدتهما وجدهما قد أصبح المعنى الوحيد 
الباقى لهما فى الحياة » ولقد أحبا الطفلتين حبا غامرا وسعدا بهما 


_ _ ت 


حصاد الصدر ك ۱١١‏ د 
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سعادة طلغي .حي شيل إل أن الحياة قد ابتسمت ليما اخيرا يد 
طول تجهم . 

رة بوم رز یکت کي مصر عرفت أنها مريضة قتوجهت 
إليها على الفور .. ووجدتها تتابع غلاجها مع بحض الأطباء .. لكن 
العلاج لا بحقق أى تقدم » فقررت أن أرجع بها إلى مقر عملى 
لفااجها قى مستشفى الشركة العالمية التى أعمل بهاء وتم 
عرضها على أطبائه فشخصوا الحالة بأنها حالة التهاب مزمن فى 
أنسجه الجسم وحاولوا قدر جهدهم علاجها؛ وأجروا عدة 
اتصالات مم المراكز الملتخصصة فى أمريكا وانجلترا بحا عن 
علا لهذه الحالة النادرة دون جدوى .. ووأصلت صحة زوجتى 
تدهورها .. حتى بدأت نذر النهاية الأليمة تلوح فى الأفق وحين 
أدركت ذلك قررت العودة مع زوجتی إلى مصر .. وتم إدخالها 
مستشفى غين شمس التخصضضى .. وبعد ٠‏ آيام فقط من عودتنا 
إلى باتفا لبت روجتى خذاة االسماء : واتققات إلى رحاب ربا 

وبالرغم من ذهولی وآحزانی وحسرتی على زوجتی 
وطفلتی .. فلقد شغلت بعض الشىء عن كل ذلك » بما حدث 
لصهرى وزوجته فلقد كانت الصدمة الرابعة فى حياتهما مروعة 
ومزلزلة لکل فا یقی من تماسگهما وضلانتهفا ,.. وشهدت ضهری 
الرجل الطيب وهو يشتكى مذبوحا من الألم من آقداره ويتساءل 
دون جدوى : لماذا وأنا الرجل الصائم المصلى المزكى الحاج لبيت 
ربه لماذا ؟ لماذا ؟! أما الأم الثكلى قلا أستطيع مهما حاولت أن 
أصف لك حالتها وهى تشهد هذا الضوء الوحدد الباقى فى حياتها 
يذوى .. ويخفت إلى الأبد .. غير أنهما .. ويا للعجب لصمودهما ٠.‏ 
al dltan PY‏ 
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رڈ ایم اھا پزیھما سوماق ما ساسا راسصاط آتزاتھ ما سج * 
أخرى وكأنما قد تحصنا ضد الصدمات ومفاجات القدز › ثم طلبا 
منى شيئًا واحدا هو أن أترك ابنتى لديهما حين أرجم إلى غربتى 
ورجتنى الأم المكلومة ألا أرفض ذلك وكيف أرفض يا سيدى رجاء 
هذه السبدة زهذا الأب وطفلتائ هما تشوريض الإقدار الوحية لهما 
الآن ؟ 
لقد قبلت الرجاء وتركت الطفلتين فى رعاية جديهما ورجعت 
إلى مقر عملى وأحزانى وأوجاعى . 
وهما الآن بعتنيان بهما أشد العناية .. وقد أوقفا كل مظاهر 
الحزن والحداد فى حياتهما من أجل الصغيرتين اللتين لا ذنب 
لهما فى هذه الأقدار المأساوية وأننى أكتب لك هذه الرسالة لكى 
توجه كلمة من كلماتك الحانية لهذه السيدة وهذا الرجل عسى أن 
تکون مندیلا يجففان به دمعهما» وهما لا يعرفان بآمر هذه 
الرسالة .. لكنى أرجو أن يكون فى كلماتك بعض السلوى وبعض 
العزاء لهما. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ولكاتب هذه الرسالة أقول : 
اتساع المأساة قد يجمد الدمع فى العين أحيانا ليس زهدا 
فى الحزن أو تعففا عنه وإنما عجزا عن الوفاء بحق هذا 
الحزن الكبير من المشاعر والدموع . 
وأحسب أن هذا كان حال هذين الأبوين المكلومين حين 
انطفاً الضوء الوحيد فى ظلام أحزانهما الطويلة برحيل, 
حصاد الصدر د ١٩۴۳‏ د 
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زوحتك عن الحباة برحمها الله » والحق آنى لا أدرى ماذا أقول 
لهما .. واحزانهما تجل بحق عن العزاء غير أنى استعيد فى 
حديثى إليهما ما قاله ابن السماك معزيا رجلا مصابا ببعض 
ما أصببا به فى إيجاز بليغ : إن الذى كان لك فى الدنيا سرورا 
قد صار لك فى الآخرة أجرا. 
خلفا لك من كل هالك . 

وقول ابن عباس لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما معزيا 
إباه فى صغىر له : عوضل الته منه ما عوضه الت منك ! 

والحق آأننى لا ملك لهذىن الأيوىن المكلومىن إلا أن أرحو أن 
کون « سرورهما فى الدنسا » الذى توارى وراء الحجب »› هو 
أعظم الآأجر لهما فى الآخرة بإذن الله .. وأن تعينهما الت على 
اقدارهما الحزينة بإيمانهما العميق بربهما .. وبتسليمهما بما 
جرت عليهما به المقادير وآقول لهما إن الله سبحانه وتعالى 
الدى يجزى الصابرين يما صبروا قد شاءت رحمته بهما ألا 
يغيب الضوء الوحيد عن حباتهما بغير أن تخلف مشعلا آخر 
يدير ظلام الأحزان من حولهما ويجدد رغبتهما فى الحياة .. 
ويجعل لهما هدفا يعيشان من أجله فأهداهما هاتين الحفيدتين 
لكى يمتد بهما وجود الابنة الراحلة فى حباتهما.. 

وقدىما قال أبو العتاهية متعزبا : 

إلا إن رست الدهر بدنى ونبعد 
وللدهر أيام تذه وتحمد 
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تقول لريب الدهر إن ذهبت يد 
فقد بقىت والحمد لته لى بد 
واليد التى بقيت فى حياة هذين الأبوين هما طفلتاك 
الحميلتان اللتان وافقت أنت - فضلا منك ورحمة - على أن 
تبقيا فى حضانة جديهما وتؤنسا وحدتهما وتشغلاهما عن 
بعض أحزانهما بشئونهما الصخغيرة ومتطلبات رعايتهما .. 
وتبنی آمالهما وأحلامهما فى الحداة والمستقبل .. 
وفى ذلك يعض العراء .. 
والشكر لك فى النهاية أن تفهمت عمق احتياج صهريك 
النفسى إلى وجود هاتين الطفلتين فى حياتهما . 
والعزاء كل العزاء لهذين الأبوين الصابرين الصامدين 
لأعاصىر الحباة وشدائدها على إيمانهما بربهما .. وصبرهما 
على مكاره الأيام » فنعم عقبى الدار .. نعم عقبى الدار .. 
والسلام . 


حصاد الصبر د۵١١‏ د 


أقرآ بريد الجمعة منذ فترة طويلة .. وألاحظ فى كثير من 
ردودك آنك تحاول جاهدا التخفيف عن بعض قرائك الذين بشكون 
لك ضياع بعض فرص الحياة منهم بعد أن تطلعوا إليها بشدة › 
وانعقدت آمالهم عليها طويلا » فتنصحهم بعدم التوقف أمام ما له 
تسمح لهم به الحياة » وبالتطلع إلى التعويض الإلهى لهم عن كل 
ما فاتهم من أسباب السعادة » مؤّكدا لهم أنه سوف يجىء إليهه 
حين تأذن بذلك السماء .. وأود أن أروى لك قصتى لعلك تجد فيها 
ما يفید غيرى من القراء . 

فآنا شاب فى منتصف الثلاثينات من عمرى » أقيم فى مدينة 
ساحلية > وقد تطلعت منذ بضع سنوات إلى الارتباط بشريكة 
الحياة » فتقدمت لابنة رجل فاضل طالبا يدها .. ورحبت الاسرتان 
بهذا الارتباط .. وغمرتنى أسرة الفتاة بحبها واهتمامها » وأحببت 
فتاتی باحترام كامل وأحببت كل أفراد أسرتها .. وتبادات 
الأسرتان الزيارات فى جو من الود والابتهاج » وتم الاتفاق على 
كل التفاصيل .. وتحدد موعد الخطبة المباركة واشتريت الشبكة 
التى ساقدمها لعروسى وطبعت بطاقات الدعوة وتم توزيعها على 


١١١‏ «#حصاد الصر 
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البطاقات على دغل الكان الذى ستتم فيه الخطبة » > وتم م اعدا کل 
الستلزمات للحفل البهيج واشترت فتاتى فستان الشبكة الجميل › 
واستغرقت أنا فى الأحلام الوردية الجميلة أتخيل فتاتى وأنا أضع 
فى أصبعها دبلة الخطبة وأمى تترقرق عيناها بدموع الفرح › 
ووالدتها مبتهجة والاخوة من حولنا سعداء .. وتسلمت « البدلة » 
التئ سارتديها فى حفل الخطبه ورأعددت القميص وربطة العنق 
والجوزب والحذاء اللامع » ولم يتبق سوى يومين فقط على 
الحدث السعيد » فإذا بوالد فتاتى يتصل بأسرتى ويعتذر لها فجأة 
عن عدم إتمام الخطبة بدون آية أسباب واضحة سوى هذه العبارة 
المبهمة « ليس هناك نصيب » ' 

وحاولت مع والد فتاتى بكل السبل أن أعرف منه سببا محددا 
للرفض المفاجىء فلم أنجح فى ذلك .. وتخيلت حرجى الشديد مع 
الأهل والأصدقاء الذين دعوتهم لحضور الخطبة .. وكيف سأبرر 
لهم إلغاء‌ها » فتوسلت لوالد فتاتى أن يحفظ على كرامتى وأن يقبل 
بإشام الخطظة فى شين الحشوة :ولو كانت النبة اق اتعادت 
اديه على رفض ارتباطى بابنته ثم بعد فترة قصيرة يفوم هو 
بفسخها بأى مبرر لا يسىء إلى ولا إلى الفتاة » كالزعم مثلا بانن 
قد اختلفنا حول يعض الماديات أو حول مقر اقامتنا بعد الزوأج 
خاصة أن أسرة فتاتى تقيم بالقاهرة وأسرتى تقيم بالمدينه 
الساحلية » وحاول الأب فيما علمت إشفاقا منه على موقفى أن 
يفعل ذلك لكن ابنته رفضت ذلك رفضا باتا > وأصرت ا 
إتمام الخطبة بآى شكل من الأشكال رغم توسل الجميع لها 
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بالعدول عن موقفها » ورغم رجائهم لها بالقبول حرصا على 
کرامة شاب لم یسیء إلیها فی شىء .. وسلمت آمرى لله .. وألغيت 
حجر اكان المقرر لاقامة حفل الخطبة .. واعتذرت على استحاء 
لن سبق لى أن دعوتهم من الأصدقاء والزملاء إلى الحفل . 
وتولت أسرتى الاعتذار عنى للأهل والأقرباء .. وكان موقفا 
قصییا لا اقتاد لآى إخسان في الىجوك :: وشعرت :ئ يطحة قاس 
فی لیے وکرامتی ‏ وقساالت مایا عا دعا قکاکی وآاسرتاا 
للقبول بى ثم إلى رقفضى بهذه الطريقة المهينة » وماذا أخطأت 
فيه .. وماذا جنيته حتى أتعرض لهذه المحنة ؟ ثم علمت من بعض 
الآھل آن قتاتی یادها قد علا بائی صاب ماص الآمراش 
الخلقية التى تلازم المرء طوال حياته » لكنها لا تضره ولا تؤذيه 
ما دام پش عبات , محافظا على تسه امن آلا مخاطرة شن کدف 


کی کیک و وتچ ج اا سیت راکد مارح ددا ای ر 
تعارفنا بكل ذلك وأطلعت أسرتها على نتائج التحاليل الخاصة 


بى » واتصلت الأسرة بطبيبى المعالج فطمأنهم على حالتى › وأكد 
لهم أنه لا خوف من إتمام الزواج وأن الحالة التى أعانيها ليست 
مخيفه ولا تتطلب منى سوى الاحتراس فقط » وأنه حتى 
لى استدعى الأمر إجراء جراحة ذات يوم فالعلاج معروف والشفاء 
مضمون بإذن الله .. وما آکثر ما يتزوج أمثالى كل يوم وينجبون 
ويعيشون حياتهم فى سعادة وأمان 

ډاتطویت على آہزایی .. ورآصلت حیاتی ماولا سيان 
ما حدٿ .. واعتزمت آلا أعرض نفسى لهذه التجربة القاسية مرة 
اخرئ ٭ غیږ آن الام مشت بکیرها و رعا . وراح الأهل يلحون 
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عل من جديد بالبحث عن شريكة الحياة .. فتقدمت لفتاة أخرى 
حاملا معى تقاريرى الطبية وقبل أن أطلب يدها أطلعتها على 
حالتى » وطلبت منها أن تسأل كبار الاخصائيين عن هذه الحالة 
قبل أن تجيبنى بالرفض أو القبول » وتركت التقارير لديها راجيا 
فقط استعادتها قى الحالتين » وأمضيت فترة الانتظار مترقبا 
رمؤملا فى رحمة الله سبحانه وتعالى آلا تتخلى عنى هذه المرة › 
وبعد أيام فوجئت بمن يدعونى لزيارة الأسرة والتقدم رسميا 
لطلب يد ابنتها » لأن الأسرة قد استشارت كبار الاخصائيين 
بالفعل فآكدوا لها صلاحيتى للزواج بلا مخاطر .. وسعدت بذلك 
سعادة كبيرة واعتبرته تعويض السماء لى عما تجرعته من الاح 
سابقة بلا ذنب جنيته .. وأقيم حفل الخطبة فى موعده هذه المرة 
بلا مقاجآت ولا أحزان » وأثبتت لى تجربة الأيام أن السماء قد 
اختارت لى هذه الفتاة لكى تعوضنى عن كل ما تألمت له من قبل . 
زأكما # آالتسانة االذخرة » التي تقول آثت فى بحض ردودك أن 
السماء قد تحتفظ بها فى علم الغيب لكى تهبها لمن يستحقها فى 
الوقت:المخاستب. 

وزو جا وسعدها جاتنا معا » واڑذاف ارتباطتا وعمق تفاهمنا 
على مر الأيام وبعد عام من الزواج وهبنا الله طفلا جميلا ملا 
حياتنا بهجة وسرورا .. 

أما فتاتی الأولی فلقد مضت فی طریق آخر وتزوجت غیر نی 
قد علمت أنه لم يستقر لها حمل منذ زواجها بالرغم من تكراره 
والتزامها الراحة التامة فى الفراش فى كل مرة ولم أسعد بذلك 
ولم أفرح له » كما قد يتصور أحد إذ ماذا يفيدنى ذلك وقد افترقت 
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بنا الطرق وسار کل منا فى اتجاه مختلف »› غير أنى أتساءل 
بالرغم من كل ذلك هل ما تعرضت له فتاتى السابقه هو عدالة 
السماء .. أو انتقامها منها لخذلانها لشاب تقدم إليها طالبا السعادة 
معها ولم یخف عنها من آمره شيا ؟ 

إن حزن هذه السيدة لن يسعدنی .. ولیس لى فيه يد ولعلها لو 
اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى بنفس راضية أن يغفر لها ما فعلته 
بى فقد يغفر لها ويرزقها النسل الصالح .. وكل ما أرجوه هو ألا 
تسیء الظن بی وتتوهم نی شامت فيها .. بعد ما كان من آمرها .. 
والسلام . 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

الخطاً الحقيقى فى قصتك مع فتاتك السابقة هذه › ليس فى 
تراجعها عن إتمام مشروع الارتباط بك لأسباب رأتها حتى 
ولو اختلفنا معها فيها› وإنما فى توقيت إعلانهالك هذا 
الانسحاب المباغت قبل يومين فقط من حفل الخطبة وبعد 
إتمام كل الاستعدادات لها وتوزيع بطاقات الدعوة لحضورهاء 
فالتعارف العائلى بهدف الارتباط هو فى النهاية مشروع 
اتفاق قابل للاستكمال والمضى به إلى غابته › وقابل أيضا 
للرجوع عنه من جانب أحد الطرفين أو كليهما لأية أسباب 
بقدرانها » ولقد شرعت الخطبة أصلا لكى تكون فترة للتعارف 
الحميم واختبار المشاعر .. وامتحان كل طرف لرغبته فى 
الآخر › فإذا جاءت مؤشراتها إبجابية مضى فى مشروع 
الارتباط إلى نهايته وإذا لم يحدث ذلك اعتذر عن عدم اتمامه › 
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وبحث عن غایته فی طریق آخر » ولیس یضیر احدا آن فشر 
مشروع خطبته لأحد إذا روعی فی ذلك الالتزام بالأعراف 
السائدة واحترام المشاعر والكرامات .. ولهذا فإننا لا نلوه أحدا 
مجرد آنه قد فسخ ارتباطه بآخر لأسباب رآها .. حتی ولو 
لم تكن عادلة أو مقنعة للآخضرين › لأن كل إنسان أدرى بما 
يحتاج إليه ولأن من لا يصلح لإنسان قد بصلح لغيره .. لكننا 
نلوم فقط من لا يراعى اعتبارات الآخرين وكرامتهه 
ومشساعرهم عند اتخان متل شذا القرار وخطاً فتاتك السابقة 
الحقيقى يتمثل فى ترددها فى ات-خاذ القرار بالقبول بحالتك 
الصحية التى لا خطر فيبها عليك بشرط الاحتراس والالتزام › 
أو بالاعتراف بعدم رغبتها أو قدرتها على المخاطرة ومعايشة 
التجربة بجوانبها المختلفة » والواضح هو أنها قد ترددت بين 
القبول والرفض غير المعلن طويلا حتى إذا ما اقترب موعد 
إعلان الخطبة وأوشك الأمر أن يخرج إلى العلن .. انتصرت 
ديها نوازع النفس التى ترجو لصاحبها الأفضل والارفع دائما 
من كل الأشياء .. وتشفق عليه من القبول بأية مخاطرة ولو 
كانت هينة فباغتت الجميع بتراجعها عن الخطبة وتصرفت 
فى ذلك وفقا لما بتفق مع اعتباراتها الذاتية وحدهاء وبغير أن 
نضع فى حسابها أثر هذا القرار المباغت على الطرف الآخر فى 
الارتباط أو على مشاعره وكرامته الشخصدة ومشاعر أسرته 
وكرامتها .. 

والفضلاء من الناس هم من لا يتخذون قراراتهه 
واختياراتهم وفقا لاعتباراتهم الشخصية وحدها» بغض 
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النظر عن انعكاساتها على مصالح الآأخرين ومشاعرهم 
وکرامتهم [ 
وإنما دحاولون دائما أن بضعوا اعتبارات الأخرين فى 
حساباتهم وان بخففوا بقدر الامكان من تعصارض رغباتهم 
ومصالحهم مع رغبات الآخرين ومصالحهم › وقد يضحون فى 
سبيل تجنب إيلام اللآخرين والتخفيف عنهم بتحمل بعض 
العناء .. ولا عجب فى ذلك لأن الحباة لا تستقيم إذا انطلق 
فيها البشر كالوحوش الضارية بسعون وراء أهدافهم 
ورغباتهم وحدها بلا قيود ولا حدود وبفير أن يضعوا فى 
حسابهم حقوق الآخرين ومشاعرهم واعتباراتهم .. 
وكل ها تخرضت له من الاح وجرح الفضاعر والكرامة لم 
دنجم عن رفض هذه الفتاة للارتماط ك تخوفا من حالتك 
الصحدة .. ولو كانت قد فعلت ذلك بشكل كريم خلال فترة 
التعارف الأولى لما لامها أحد على اختبارها » وإنما نجم أساسا 
عن أنها قد ضحت دكل ما تمتله لك ولأسرتك هذه الخطة من 
اعتبارات بعد إعلانها للآخرين › وجابهتكم جميعا بالخذلان 
بعد أن عرف الجميع موعدها . ولقد كانت تستطع آن تخفف 
كثيرا من وقع الصدمة عليك لو كانت قد قبلت باتمام الخطبة 
شکلیا › ثم فسخها فی هدوء بعد حین › لكنها آثرت ألا تضحى 
بشىء من نفسها لاصلاح خطاً ارتكیته حن ترددت طودلا 
قبل حسم اختيارها .. فإذا كان لا يسعد أبة فتاة بالفعل أن 
تكون لها سابقة خطبة فاشلة حتى ولو كانت هى التى رغبت 
فى إنهائها » وإذا لم يكن من البسير بالفعل على أية فتاة أن 
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نجابه الجميع فى حفل عام لخطبتها وهى تضمر فى نفسها 
فسخها بعد أيام أو أسابيع .. فلقد كان من واجب هذه الفتاة 
أن تضحى من نفسها بعض الشىء بقبول هذا العناء إيراء 
لأمتها تجاه الشساب الذى لم يخطىء فى حقها » ولم برتكب 
إتما حدن طلب السعادة معها دالطرىق المشروع .. ولا دنب له 
فى حالته الصحدة التى أثارت هواجسها .. وبالرغم من ذلك 
فلست أرى لك وقد عوضل انه عنها خدرا وسعدت بحباتك 
الحدددة وانحيت طا خقنللا . وأتستت الأنام أن حالتك 
الصحة لا تحول سنك ودسن السعادة والأمان » لست آأرى لك 
أن تظل منشغل الخاطر يمن رفضتك من قبل وآلمتك حتى 
ولو كان هذا الانشغال بعقد المقارنة بين توفيق الله سبحانه 
وتعالى لك فى حباتك الشخصدة › وتعثر حظ فتاتك السابقة › 
مع الحمل والانجاب .. ذلك أنه حتى المقارنة ليست من حسن 
شكر الإنسان لربه على ما أنعم به عليه من نعم جليلة › لأنها 
لا تفيد الشكر وحده .. ولا الاشفاق على الغير وحده .. وإئما 
تفيد أيضا - ولو بطريقة لا شعورية - شبهة الشمان 
والتشفى فى حظوظ من ظلمونا وجرحوا مشاعرنا وآثرو 
غيرنا علىیذا . 

ولو لم تكن تفيد ذلك لما ذكرناها فى موضع ذكر اساءات 
من أساءوا الىنا » ولا كتفينا بالشكر على النعم .. ورجودا 
للآخرين مثل ما نعمنا به » فالصفح الحقيقى هو النسيان 
التام ومرور الأعوام علينا بغير أن نتدكر مس اموا اليد و 
ننشغل بتتبع حظوظهم فى الحياة والشماتة فيهم أو الرتاء 
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نهم .. لآثه تى هذا الرقاء لا بخلو من شبهه الاعتدا 
بحظوظنا بالمقارنة بحظوظهم فى الحياة » اللهم إلا إذا كان 
خالصا لوجه الله .. وكل ذلك ليس من الصحة النفسية ولا من 
السلام النفسى فى شىء .. فلا تسمح لهذه المشاعر السلبية 
بأن تفسد عليك صفاء نفسك وحسن شكرك لربك على 
تعويضه العادل لك عما تعرضت له من قبل ودافع عن 
سعادتك بتطهير النفس من كل الشوائب عسى أن يكون ذلك 
هو شفيعك عند ربك أن يحفظ عليك نعمه ويجزل لك منها 
العطاء .. 
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أنا شاب من أبناء الجنوب شأءت لى الأقدار أن أكون طرفا فى 
قحصة من هقو القضحى اة الى أخرص على قرا ها قى بابك 
بانتظام .. 
فلقد نشأت فى أسرة صعيدية مترابطة . وتزوج شقيقى الأكبر 
منذ بضع سنوات » وأقام مع أبى وأمى فى الببت الكبير كما 
نسميه أى بيت الأسرة .. وتزوجت شقيقاتى واستقرت بهن الحياة 
فى بيوت أزواجهن فى الجوار القريب » وأنجب شقيقى الأكبر من 
زروجته طفلين صغيرىن › وسعد بحیاته وزو جته وسعدت هی 
به .. ثم فجاة تزلزل كيان هذا البيت بمصرع شقيقى هذا منذ عام 
ونصف عام فى حادث سيارة خلال عودته من مدينة الأقصر التى 
كان يعمل بها .. وخيم الحزن على الجميع وسقطت زوجة آخى 
فى غيبوبة شبه متصلة .. ووفقا للتقاليد فقد استمرت زوجة أخى 
مقيمة فى بيت الأسرة مع طفليها الذى يبلغ عمر أكبرهما 
1 سنوات والأخری ٤‏ سنوات » وبعد إحياء ذكرى الأربعين بأيام 
جاء أهل زوجة أخى ليصطحبوها معهم إلى بيت أسرتهم كالعادة 
حين يكون الأطفال صغارا . ولا أدرى ماذا فعل أبى معهم أو ماذا 
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تال لهم لكى يقنعهم بترك ابنتهم مع طفليها بعض الوقت فى بيتنا 
لكنهم على أية حال قد قبلوا بعد رجاء وإلحاح تركها لبعض الوقت 
على أن يرجعوا لاصطحابها معهم بعد هذه المهلة الجديدة بلا أى 
تأجيل .. وبعد انصرافهم فوجئت بآبى يدعونى للحديث معه على 
قباد شی یر چترتی راسج القجمد قن عیدوت ۲ بان رچ ا 
شقيقى الراحل لكى تظل هى والطفلان فى بيتنا وتمضى الحياة 
وبق على ها کات عليه هبل الجادت امزلم .. 
ولم أجب آبى بالرفض أو القبول عند سماعى هذا الرجاء 
المؤلم الیل الاحساس بالحزن على آخی الذی کان صدیيقی 
وتوءم روحی » فانعقد لسانی ولم یضغط علی بی لکی یتعجلنی 
الرد وإنما قال لى إنه يدع لى الأمر للتفكير فيه ويأمل آن أضع 
مصلحة الطفلين اليتيمين ورغبته ورغبة آمى فى ألا يفارقاهما فى 
اعتباری . ومضت بضعة أيام أخرى وأنا مستغرق فى التفكير ء 
أريد أن أحقق لأبى وأمى رغبتهما فى أن ينشاً أحفادهما فى 
أحضانهما .. وأتخيل من نأاحية آخرى نفسى فى موضع أخى من 
زوجته فأخجل من الفكرة وأنزعج لها .. إلى أن كنت جالسا فى 
غرفتى ذات يوم أقراً الصحف فى الصباح فدخلت أرملة أخى إلى 
الحخجرة ورجتنی أن آعقد قرانی علیها فقط لکیلا تغادن بیت 
الأسرة » ولأن أهلها إذا أعادوها إلى بيتهم قلسوف يخضغطون 
عليها بشدة للزواج مرة أخرى ولن تمضى ستة أشهر أو عام على 
أكثر تقدير إلا وتکون قد تزوجت من آخر رغبت فى ذلك أم 
لم ترغب › ولھذا فهی ترجونی أن انندم راا ییا غ 
أحميها من ذلك وأعين طفليها على البقاء بين أهل أبيهما » وعلى ألا 
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يكون لكل منا شان بالاخر بعد عقد القران لأنها لا تريد الزواج 
بعد أخى وترغب فى أن تتفرغ لتربية طفليها منه ! 

ولم يكن أمامى من سبيل بعد هذه الملصارحة سوى القبول »› 
استجابة لرغبة أبى وأمى .. وجاء أهلها بعد أيام ليصطحبوها 
معهم» فقال لهم أبى إنه لا داعى لذلك لأن ابنه الآخر سوف 
يتزوج أرملة آخيه ويربى ابذيه ورحب الأهل بذلك .. وانتظرنا 
انقضاء فترة العدة .. وما أن انتهت حتى جاء المأذون وعقد قرانى 
عليها .. وبعد القران دخلت هى حجرتها ودخلت حجرتى وفى 
الصباح غادرت البيت وتوجهت إلى الاسكندريه حيث يقيم بعض 
أقاربى ويعملون » وقضيت فى الثغر تسعة شهور كاملة عملت 
خلالھا مع أقاربی تم علمت أن آبی مريض فعدت إلى بلدتى 
لزيارته والاطمئنان على أحواله وأحوال آمى » واستقبلتنى 
زيجت » بالصاقحة العادية کیا کانت تقعل معی وهی بزو جة 
لای × وغلست آن آمی علی خلاف مھا من لحت آن کل ما يننا 
هو وثيقة الزواج فقط .. ووجدت العلاقة متأزمة بينهما للغاية 
فوفرت لزوجتى مسكنا مستقلا قريبا وانتقلنا إليه > وأصبح من 
واجبى أن أبيت معها فى البيت الجديد لكيلا أدعها وأدع طفليها 
وحدهم فيه » ومضت حباتنا فی البيت الجديد هادئه .. فزوجتى 
تعد الطعام وتغسل الملابس وترعى الأطفال .. وأنا ألبى مطالبها 
من الخارج وأرعى مصالح البيت وأرعى الابنين اللذين لا يعرفان 
لهما أبا غيرى .. وأؤدى عملى » وفى المساء يدخل كل منا غرفته 
ويغلق بابها عليه للصباح ` 

وبعد فترة من الوقت تساءلت عما بدعونا للاستمرار على هذا 
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النحو إذا كانت الحياة قد جمعت بيننا تحت سقف واحد ولكل منا 
مصلحة أساسدة فى رعاية هذين الطفلين .. وقررت بعد تردد 
طويل أن أفاتحها فى أن نحول زواجنا الشكلى إلى زواج حقيقى .. 
وفعلت ذلك ففوجئت بها تبكى بشدة وتقول لى أنها قد اتفقت 
معى من البداية على هذا الوضع » وبحيث تعيش لطفليها وعلى 
ذکری زوجها » وإنى استطيع إذا رغبت فى الزواج الحقيقى أن 
أتزوج من غيرها ولن تعترض على ذلك بل إذها تستطيع أن ترجع 
للإقامة فی بیت آبى لكى يخلو لى هذا المسكن لأتزوج فيه ! 
وشعرت بالخجل والحياء لردها هذا .. ولم أشا آن أحرجها 
أو آحرغ تفس كي من ذلك سك » وم خت بنا الحياة 
وزوجتی » لا تعترف بی عملیا زوجا لها » وطفلاها › لا يعرفان 
لهما أبا سوای .. فماذا أفعل يا سيدى .. إن والدتها تنصحنى 
بالصبر علیها »> وشقيقها يقول لى آن کل شىء مرهون بالصبر » 
وهی تنصحنی بالزواج وتؤکد لی انها ستکون سعیدة بحیاتها فی 
هذه الحالة بشرط أن أحتفظ بها فى عصمتى .. وأنا لم أعد أعرف 
ما هو الخطاً وما هو الصواب .. فبماذا تنصحنى أن أفعل ؟ 
ولكاتب هذه الرسالة أقول : 


من حقك بالفعل أن تتطلع لأن تحيا حياتك بطريقة طبيعية 
وتستغنى بزوجتك عن غبرها من النساء » ما دامت الأقدار قد 
جمعت بينكما فى رباط مقدس ولكل منكما مصلحة مؤكدة فى 
استمراره إلى النهاية .. أما « الاتفاق » المبدئى بينكما على أن 
_ يكون زواجكما شكليا حتى لا تخرج زوجتك وطفلاها من 
أحضان أسرتك » فليس مما یعتد به كشرط دائم بعتبر من 
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خالفه كمن نقض العهد وخان الوعود .٠‏ لأنه شرط فاسد دعت 
اليه الضرورة النفسية فى الظروف الماساوية التى أحاطت 
بهذا الزواج .. وربما لو لم تشترطه هى لما راودت نفسك على 
الارتباط بها متخلصا من الحرج الإنسانى المفهوم فى مثل هذه 
الظروف › ونما استطاعيت هی أدضسا أن تتغلب على مشاعرها 
وأحزائها وحرجها الدفسىي لتقيل ده > عير أن الواقع حتى 
ولو استعنا فى البداية على القبول به بالتحايل على أنفسنا 
بمثل هذه المبررات والحيل النفسية » لا بلبث أن يرغمنا على 
أن نحيا حياتنا بطريقة طبيعية » وعلى أن نتقبل بعد حين 
ما كنا ننكره أو نستفظعه من حقائق الحياة قبل وقت قصر . 

ولهذا فإن تمسك زوجتك بهذا الشرط الفاسد حتى الآن هو 
الذى يعد خروجا على الاتفاق الصضمنى المفهوم بغير تصريح 
بين الطرفين حين تم الزواج وليس تفكيرك فى تحويله إلى 
زواج حقيقى بلبى لك احتياجاتك النفسية والعاطفىة هو 
الخروج على مثل هذا الاتفاق الصامت . 

كما آن تصريحها لك بالزواج من غيرها مع بقائها فى 
عصمتك » ليس حلا مقنعا للمشكلة .. ذلك أنه لىس كل إنسان 
قادرا على أن يحيا حياة مزدوجة يتنقل فيها بين زوجتين 
حتی ولو کانت علاقته بإحداهما شكلية ولأن الزواج مسئولىة 
نفسية وأدبية واجتماعية قبل كل شىء .. وقليلون هم الذين 
يليقون تعدد هذه المسئولية فى حياتهم . كما أن وجود 
زوجتك فى عصمتك لن برشحك بسهولة للاستقرار والسعادة 
مع روجة أآخرى » ولن يكون ذلك الوضع مقبولا ولا مريحا لمن 
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Lı Ji | j n‏ 8 للمتاعى والقلاة 
تقل الارتباط بك وإنما سوف بطل بور“ E eK‏ . 
: نے ولو اقننسمت لها أغلظ الآيمان أنه 
نكما على الدوام حدى و 
J1 8‏ _ م“ مقاصد الزواح سوى الحماية 
لا پجمع بینك وبين ارو ی 8 لستبعد كذلك أن بنبه 
والمسئولية ورعابة الأيناء 7 ھن ci ١‏ . 
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زواجك المقترح هذا لدی زوجتك ارو ی ےی“ 
واحتياجاتها النفسية الخامدة حاليا تحت ركام الأحزان . 
فقتساءل : وماذا يمنعها بعد كل هذا الوقت من رجلها وهو 
زوجها أمام الله والجميع » فيحركها ذلك لاجتذابك ا ` 
أو بحفزها للاحتفاظ بك إذا استشسسعرت خطر فقدك النهائى 
واستنتار الآخرى نك .٠‏ ولیس كل دلك قان کرب على الندس 
الشرية التى لا تستشعر فى بعض الأحيان قيمة ما لديها إلا 
من خلال تقدىر الآخرىن له !! فلماذا كل هذا العنذاء .. وقد دسر 
لذا الله سبحانه وتعالى أن نحا حداتنا الطييعية بلا مشاكل 
ولا اضطرانات ؟ 
إننى أتصور أن ما يحول بينك وبين زوجتك الآن هو قرب 
الذكرى وبطء التكيف مع الواقع الجديد الذى فرضته عليها 
الأقدار الحزينة . لكنها فى غمارهمها بنفسها وأحزانها بنبغى 
لها أيضا ألا تظلم شابا أمينا مثلك قبل أن يضحى باحلامه 
عن الضغط على زوجته لنيل ما يصبو إليه منها مراعاة 
لظروفها النفسية والإنسانية » وإنما لايد أن تدعوها ذلك إلى 
مراجعة موقفها منه .. وابراء ذمتها من ظلمها له ومطالبته بما 
ييه ٠‏ ولا شك أن المشكلة القائمة حاليا بينك وبين 
روجنك ھی ھی النهانة مشكلة و5 تة لڻ بلب الزمن أن نجد 
ا 
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لها الحل الموفق لها بمبضعه الذى لا يخيب .. . فاعتصم 
بالصير با صدبقی . .. ولا تستجب الآن لنصبحة زوجتك لك 
بالزواج من غيرها لأنك لن تسعد فى مل هذا الزواج 
المقترح .. وإنما أصر وانتظطر .. ولا تدقع الآمور باآكثر مما 
تحتمله ظروف زوحتك الذشضسمدة الحالية وتأكد من أن لك لدى 
زوحتك القمول النفسى الذى دصلح أساسا كافها لعلاقة 
الزواج السليمة بعد حين » بدليل توجهها لك بالرجاء لأن 
تعقد قرانك علنها لكلا تغادر بدت الأسرة » حتى ولو كانت قد 
اشترطت عليك أن یکون زواجك بها صوریا .. ففی تقدیری 
أنها لو لم تكن تقبل بك نفسيا من البداية لما سعت لأن ترتبط 
نها متل هذا الارتباط ولتحملت العودة إلى أهلها ومواحهة 
ضغوطهم للزواج مرة أخرى لأن ذلك أرفق بالمرأة من ارتباطها 
بای نوع من الارتباط بمن تنفر منه ولا تطیق وجوده فی 
دائرة تنفسها » لكنها فقط هذه « الاشكالية الإنسانية » 
التى لم تستطع بعد التكيف معها وهى أن تحل انت منها محل 
أخىك الراحل فى هذا المدى الزمنى القصير » وهى اشكالية 
الزمن وحده هو الكفيل بحلها .. فأرجو آلا يطول بك الائتظار 
لمفعوله السحرى لكيلا تتجرع عذاب الحرمان ممن تشاركها 
الحناة لفترة طوىلة .. فإذا طال الانتظار عما تطىقه أو ندا لك 
أن زوجتك تصر بالفعل على مخالفة الطبيعة وعدم التكيف 
مع الواقع الجدىد إلى النهاىة » فلا مفر فى هذه الحالة من 
الزواج مرة أخرى وتحمل هذا العناء الجديد الذى ستفرضه 
عليك هذه الظروف الإنسانية .. كما فرضت علىك من قىل هذه 
التضحدة العائلىة .. 
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لها الحل الموفق لها بمبضعه الذى لا يخيب .. فاعتصهد 
بالصير با صدىقى .. ولا تستجب الآن لنصبحة زوجتك لك 
بالزواج من غبرها لآأنك لن تسعد فى متل هذا الزواج 
المقترح .. وإنما أصر واننظار ةل تدقع الآمور بأآكثر مما 
تحتمله ظروف زوجتك النفسدة الحالىة وتأكد من أن لك لدى 
زوجتك القبول النفسى الذى يصلح أساسا كافيا لعلاقة 
الزواج السليمة بعد حين » بسدليل توجهها لك بالرجاء لأن 
تعقد قرانك علىها لكلا تغادر ددت الأسرة » حتى ولو كانت قد 
اشترطت عليك أن يكون زواجك بها صوریا .. ففی تقدیری 
أنها لو لم تكن تقبل بك نفسيا من البداية لما سعت لأن ترتبط 
بها مثل هذا الارتباط ولتحملت العودة إلى أهلها ومواجحهة 
ضغوطهم للزواج مرة أخرى لأن ذلك أرفق بالمرأة من ارتباطها 
بای نوع من الارتباط بمن تنفر منه ولا تطیق وجوده فی 
دائرة تنفسها » لكنها فقط هذه « الاشكالىة الإنسانىة » 
التى لم تستطع بعد التكيف معها وهى أن تحل أنت منها محل 
أخيك الراحل فى هذا المدى الزمنى القصير » وهى اشكالية 
الزمن وحده هو الكفيل بحلها .. فأرجو ألا يطول بك الانتظار 
مفعوله السحرى لكيلا تتجرع عذاب الحرمان ممن تشاركها 
الحياة لفترة طودلة .. فإذا طال الانتظار عما تطيقه أو بدا لك 
أن زوجتك تصر بالفعل على مخالفة الطبيعة وعدم التكيف 
مع الواقع الجديد إلى النهاية » فلا مفر فى هذه الحالة من 
الزواج مرة أخرى وتحمل هذا العناء الجديد الذى ستفرضه 
عليك هذه الظروف الإنسانية .. كما فرضت عليك من قىل هذه 
التضحدة العائلىة .. 
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لست أعتقد أن مشكلتى مشكلة شخصية بحتة .. لأنى أثق فى 
أن کثیرین من الرجال فى مثل عمرى يواجهونها بشكل آو باخر 
ویعانونها إما فى صمت .. أو فى ضجر يدفعهم لارتكاب الأخطاء 
التى يحاسبون عنها دون الذظر إلى مادفعهم إليها . 

فآنا رجل فى الواحدة والستین من عمری وإن کان كنيرون 
یظنون آننی آصغر من سنی لأننی کنت ریاضیا فی شبابی 
وأحافظ على صحتى بقدر الإمكان » وأنا حاليا بالمعاش لكذى 
أشغل جزءا من نهارى بوظيفة لا بأس بها توقر لى » إلى جانب 
معاشى » حياة طيبة نسبيا من الناحية المادية » ولقد كاقحت طوال 
حياتى بكل ما أوتيت من قوة لتوفير حباة سعيدة لأسرتى المكونة 
من زوجه طيبة وولدين وابنة رزقنا الله بهم كثمرة لزواج سعيد 
دام حوالی ثلاثين عاما » ووفقنى الله خلال هذه السنوات بمعاونة 
روجتى فى تنشئة أولادى تنشئة صالحة وتخرجوا فى كلياتهم 
المرموقة ورزقنا الله من فيض نعمته ها مكنا أا وزوحتى - الأ 
الحنون لأبنائها- من مساعدة هؤلاء الأبناء على الزواج 
والاستقرار فی بيوتهم جميعا والحمد لل . 
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ولقد اعتقدت بعد زواج الأبناء أننى وزوجتى سوف نبداً فى 
مخسة ما ققى لطا من الفمر فى سعاة وفى الاسقخاع بالا 
وثغويض اأنفستا عن التضحيات التى بذلتاها معا طوال مشوار 
الحياة لضالع آبنائنا » لكن ما حدث كان غير ذلك .. فلقد بدأت 
زیجتى فى الأستغراق فى دور الجدة العجوز لإحفادتا العنغار 
بشکل مغالی فیه بالرغم من انها تصغرنی بثمانی سنوات › 
وأصبحت تعتبر أية مداعبة أو كلمة غزل لها تصرفا صبيانيا من 
جانبى .. أو علامة من علامات « الخرف » التى تداهمنى وصارت 
تحاول بشتى الطرق والذرائع أن تتحاشانى وتتباعد غد چت 
أصبحت آشعر آننی اعيش مه مع أخت لى تحت سقف واحد ولیس 
مع زوجة أحببتها وارتبطت بها ثلاثين عاما» وهذا كله على 
حساب مشاعری التی تنبئنى أننى مازلت حيا وما زالت فى العمر 
بقية » ولقد دفعنى ذلك لأن اتساءل هل من العار لمن كان فى مثل 
سنى وكانت فى مثل عمرها أن يترجما المودة والحب اللذين جمعا 
بينهما ثلاشن عاما إلى ما هى أكثر من عبارات المجاملة العادية » 
وحبیى لرفيقة حیاتی مازال على ما هو عليه منذ تزوجتها ؟ 
إننى أعرف بالطبع أنها تمر بمرحلة ما يسمونه خطاً بمرحلة 
سن اليأس وأعرف ما تمر به المرأة من تحولات فى هذه المرحلة 
من العمر » لكنى أعرف أيضا أن بعض النساء تنعكس عليهن كلمه 
١‏ اليأس » هذه بطريقة مبالغ فيها ويعتقدن أن إقبالهن على 
أزواجهن وإظهار مشاعرهن لهن فى هذه السن يعتبران عيبا 
ينقص من احترامهن لأنفسهن › كما أن نفور بعض الزوجات من 
أزواجهن فى هذه المرحلة من العمر كثيرا ما يدقع هؤلاء الأزواج 
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۴ الشك فى تحول مشاعر زوجاته عنهه بم والاسترابة - ف 
وجود « رجل آخر » فى حياتهن وهو ظن خاطیء بالطبع لکن من 
يتوهمونه لديهم بعض العذر قيه من آحوال زوجاتهم معهم فى 
هذه المرحله من العمر . 

ولقد وجدتنى أفكر لا إراديا قى هؤلاء الرجال الذين تحولوا 
وشح غی ٹل ستی إلى آمسرآة آخری سواء بالزراج الشاتی الذي 
يزلزل حياتهم العائلية › أو بالعلاقة غير المشروعة .. واتخيل أنهم 
لابد قد مروا بمثل ظروفى الحالية »وحأولوا جاهدين إصلاح 
ما فسد من علاقاتهم بزوجاتهم بلا جدوى › فلم يعيروا عن 
أنقسهم فكان هذا التحول » واتساءل هل يجوز أن نتلوم كل من 
تزوج باأخرى فى مثل هذه السن ونتهمه بالجحود وخيانة العهد 
وسنوات العشرة الطويله مع زوجته وآم أولاده أو نتهمه كما يفعل 
البعض الأخر بالخرف والمراهقة المتأخرة إذا كانت دوافعه لما فعل 
مماثلة لما أشكو مته الان ؟ 

إننی کغیری لا أوافق أمثال : هولاء الرجال على تصرفاتهح 
وخاصه على تورطهم فى علاقات غير مشروعة مع غير 
زوجاتهم » ولا أؤمن بالزواج الثانى بعد أن استقرت سفينة الحياة 
بالزوجين والأبناء بعد رحلة العمر الطويلة ناهيك بالطبع عن 
العلاقة غير المشروعة لكنى اتساءل عن دور الزوجة فى دفع 
بعض هؤلاء الرجال إلى الزواج الثتانى أو سلوك الطريق غير 
ا لمشروع فى هذه المرحلة من العمر التى تيدأ غالبا بعد الخامسة 
والخمسين . 

قد تقول لی یا سدی إن ¿ مصارحتی لزوجتی بکل ما أشعر به 
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لکن قن ناحية أخرى لا أقبل الإحساس بأن زوجتى تقترب مدى 
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تسرف ارخناتی وهی کارھة › فھذا یجرح کبریائی وإحساسی 
بآدميتى » كما أننى لا أقر فكرة الزواج الثانى نهائيا لا فى منل 
ت ول فآ مرحلة من العحمر » ومن آسف آنه لا توجد لدينا 
فى الشرق هيئات علمية أو اجتماعية دمكن اللجوء إليها وطلب 
اللشورة منها فى مل هذه الحالات › بل إننا نشعر بالخجل 
والحياء أيضا لمجرد الحديث فى مثل هذه الأمور حتى مع أقرب 
الأصدقاء » وكان هذا العنامل وحده هو سبب ترددى فى الكتابة 

الىك طويلا فماذا نت قائل لى ؟ 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

بحتاج الرجل إلى زوجة وشريكة للقلب والمشاعر طوال 
العمر ولىس فقط إلى أم لأبنائه أو جدة لأحفاده .. لكن 
لمشكلة أن بعضنا يشعر بالعمر شعورا مرضيا فيغالى فى 
الإاحساس بذق م سذه وائقضاء الشاب وانتهاء الدور والحى 
فى الاستمتاع بالحياة » فيورته هذا الشعور المتضحم بالعمر 
زهدا فى متع الحباة المشروعة وتعففا عنها وميلا للنفور منها 
أو اعتبارها مما لا بليق به فى سن الجلال والاحترام وكل ذلك 
ليس من العدل أو الدين أو الصحة النفسية والوجدانية 
للإنسان فى شىء فالحياة لا تنتهى إلا بانطواء صفحة 
لإنسان فوق سطح الأرض › والمشاعر والأحاسيس لا تعرف 
الشيخوخة أو التوقف ما دام فى الإنسان قلب ينبض وده 
رى فى العروق › واستاذنا نجيب محفوظ يقول لنا فى 
جسس چ کا کي 
حصاد الصىر ت ۱۳۵ س 
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أصداء السبرة الذاتىة « إننذا قد طبعذا على حب الحباة و کرد 
الحوت » . ولا حيلة للمرء فما فطره عله خالقه سیبحانه 
وتعالى » والمرحلة التى يفرغ فيها الزوجان من مسنولياتهما 
العائلية ويرحل عنهما الأبناء ليقيموا اعشاشهم الصغيرة 
وتنتهى فيها سنوات البنذاء والكفاح التى أمتصت طاقات 
الزوجين فى العمل الشاق وتربية الأبناء هى المرحلة التى 
يسميها علماء النفس فى الغرب حرفيا : السن المحلاة بالسكر 
أو «ءعد٣ادعu؟»‏ » وهى السن التى تتهداأً فنها النفس لتذوق 
مباهج الحياة الحقيقية من متع معنوبة ونفسية وعاطفية 
لم تسمح الطظروف خلال سنوات الكفاح والعمل الشاق 
الطودلة بإعطاء الوقت الكافى لها وفى هذه المرحلة الذهبية 
من العمر فإن الزوجين لا بتوققان عن النشاط العاطفى 
بدعوى أنه لا يليق بهما وهما فى سن الجلال والاحترام أن 
بتبادلا كلمات الغزل واللمسات العاطفنة والرومانسةة يل 
لعلهما على العكس من ذلك قد لا بجدان من مراحل العمر 
ما هو جدير بمتل هذه اللفتات من هذه المرحلة التى خلا كل 
منهما فيها لصاحبه واشتدت حاجته العاطفىة والإنسانية 
إلىه . 

والمشكلة هى أن د بعض الزوجات قد ريطن ريطا خاطنا 
بين بلوغهن سن التوقف عن الانجاب التى تسمى ظلما بسن 
اليأس » وبين الظن الخاطىء بانتهاء دورهن كزوجات فى 
حياة آزواجهن وبداية دورهن كجدات للأحفاد ورفيقات للزوح 
فى وحدته بعد زواج الأبناء . 
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ويعض مشاكل الأزواج والزوجات فى هذه المرحلة من 
العمر التى قد تدقع عض الأزواج إلى الاعتقاد بتحول مشاعر 
زوجاتهم عنهم .. وإلى التفكير فى الزواج الثانى أو العلاقة 
غير المشروعة ترجع أساسا إلى أنهم لا يتعاملون بحكمة مع 
الأتغدر ات الفسدولوجدة التى تتعرض لها المرآة فى هذه 
المرحلة من العمر فيطلبون لها العلاج المتاح بدلا من تجاهله 
أو الحهل دها . 
فالمرأة تتعرض فى هذه المرحلة من العمر لبعض المتغيرات 
الفسيولوجية التى تنجم عن نقص هورمون الاستروجين فى 
جسمها منها اللفحة الساخنة أو الفورات التى تتمدد فيها 
الأوعىة الدموبة على نحو غر عادی وتیشط الغدد العهرقة 
فتشعر المرأة بموجة ساخنة تجتاح الصدر إلى أعلى ومنها 
الشكوى من تدفق اللعاب فى الفم أو جفافه وما يرافق ذلك 
أحيانا من غثيان وصداع أو دوار وأرق › وما قد يترتب على 
كل ذلك من بعض الاضطرابات النفسية المؤقتة كالاستسلام 
للاحساس بالكآبة وفقد الذقة بالنفس والشعور بمركب 
النقص والاحساس بالإهمال من جانب الزوج مما يقودها إلى 
الغيرة القاتلة المدمرة فى بعض الأحبان » فضلا عما يؤدى 
إليه نقص الاستروجين من ضمور فى بعض أنسجة الجسم 
ويجعل النشاط العاطفى مؤلما للزوجة ويدفعها للنقور مده 
وتجنبه » وكل ذلك قابل للعلاج بشرط أن تذتبه المرأة لهذه 
الأعراض وتطلب العلاج المتاح لها .. غير أن مشكلتنا كما 
تقول هى أنه لا توجد لدىنا هئات متخصصة فى هذا النوع 
من الاستشارات الأسربة أو لا توجد بالقدر الكافى .. 
ی 


حصاد الصبرھ ۱۴۷ E‏ 


خريف الحرمان !8 __ 
ولم يستقر بعد فى وعينا سلوك التوجه إليها وطلب 
مساعدتها ومشورتها فى متل هذه المشاكل الزوجية › كما أننا 
مازلنا للأسف نخجل كما تقول من الحديث عن هذه الأمور 
حتى لأقرب الأصدقاء ونفضل غالبا أن نكابدها صامتين أو أن 
نكتفى بالشكوى من أعراضها .. أو نبحث عن حلول خارجىة 
للمشكلة ونعتير الزوجات مسئولات عن ذلك دون محاولة 
لعلاج الأسباب . 
ومواجهة الحقيقة فى النهاية خير دائما من تجاهلها 

أو الإكتفاء بالشكوى من آتارها ويعض أسباب هذه المشكلة 
التى تحدثنى عنها بالنسبة لزوجتك لا ندرج فی تقديرى 
تحت بند الاضطرابات النفسيبة المصاحدة لهذه المرحلة من 
العمر بقدر ما يندرج تحت بند الشعور المغخالى فيه لديها 
بتقدم العمر والربط الخاطىء عندها بين النشاط العاطفى 
والإحساس بالتعارض بينه وبين ما بنبغى للمرأة من وقار 
واحترام كاھ وجدة فی هذه المرحلة من العمر وإنى لأتفق معك 
فى مسئولىة مثل هذه المفاهىم الخاطئة لدی يعض الزوحات 
عن تطلع أزواجهن إلى الحصول على زادهم العاطفى خارج 
نطاق الأسرة .. غر أن الخطاً لا رر الخطاً فى النهانة ولايد 
دادما من السعى لتصحيح الأخطاء بدلا من التماس العذر قيها 
لأرتكاب المزيد من الأخطاء .. ولابد لزوجتك من أن تعينك على 
أمرك بطلب العلاج المتاح لآتار نقص الاستروجىن فی الحسح 
وبنصحح بعص مفاهيمها الخاطئة عن العمر والعاطفة 
ودور الزوجة فی حداة زوحها الذی لآ نتناقض أبدا مع دورها 
کأم أو حدهہ . 
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محترمة ويمرتب معقول »› وكفد نروح 8 
أخستها .. وتمذیت آنڻ آسغد بخیاتى معها وأن أسحدها .. ووفقنی 
الله فى اعداد مسكن مجهز بالتليفزيون والثلاجة والغسالة 
الأتوماتيك » وأصبح بيتنا جميلا فى عين كل من يدخله › ويلمس 
نساظتة وقتاسقه والذوق السات قبه . 

وحين انتهيت من اعداد هذا المسكن الصغير قلت لنقفسى إننا قد 
جهزنا « المكان » ولم يبق إلا أن نبعث فيه دفء السعادة والود 
المتبادل والعشرة الحلوة » واقبلت على حياتى الجديدة مقعما 
بالآمال والرغبة القوية فى السعادة ‏ لكننى لم أحظ بشىء من ذلك 
لأسف ۲ لان زو چ تی غير راشا عما تیم لتا مڻ اساب 
وأعيش فى نكد مستمر منها » ومن أهلها الذين يناصرونها على 
طول الخط ظالمة ومظلومة » وكذلك بسبب نصائح أمها لها بأن كل 
ما عليها أن تفعله حين نتشاجر هو أن تضع ‹ ماکىاجا » کاملا 
کی وجهها ٤‏ وتر قي احسن ميس لذيها .. وتفكم جهاڻ 


التسجيل على أعلى صوت له وكأنها تقول للجميع أنه لا يهمها 
دوجها فی شیء ! 


م ا 
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أما فى مناقشاتنا فهى لا تلتزم الأدب عى ويرتفع صوتيا 
على » وتنطق بالفاظ غير محترمة مما يجبرنى وأنا الرجل الهادي. 
الملصلى الذى يشهد له الآأخرون بحسن خلقه على الرد على 
اقاتاتها .. 

وحتی بعد آن أنعه الله علینا بالولد استمرت والدتها تۇلبها على 
وعلى أخوتى الذين يكنون لزوجتى الحب وذلك لكى تقط 
علاقاتها بهم بالرغم من أنهم يقيه-ون فى أطراف المدينة 
وا يزوروننا کثیرا . 

ؤخين بلغ إيذى من العمر عامين ونصف العام أصبح للمشاكل 
بیننا شکل آخر وعند حدوث خلاف بینى وبينها خلال الليل فإنها 
بدلا من أن تحتوى المشكلة لكيلا يصحو الطفل من نومه › قإنها 
توقظه لكى يشهد « الخناقة » بينى وبينها ويكون « شاهدا » على 
ما يجرى بيننا فلا يملك الطفل الصغير إلا أن يبكى ويرتجف من 
الخوف والفزع » وفى بعض الأحيان قد لا تكتفى بايقاظه فقط . 
وإنما تضربه أيضا لكى نشا « معقدا » مثلها كما تقول لى . 

ومند بضعة آأسابيع طلبت منى أن تذهب إلى بيت أهلها 
حضور حفل عيد ميلاد أحد إخوتها .. واعترضت على ذلك 
أرضها بسبب الحمل » فذهبت إلى أهلها غاضبة .. واستبقاها 
الأهل لديهم بغير أن يرشدها أحد منهم إلى الصواب وأيدوها على 
طول الخط كعادتهم معها؛ وكان شرطهم لعودتها للبیت أن 
يتنازل أهلى عن دين لهم أقترضته منهم لعلاجها عقب الولادة من 
مرضها » وآلا الثزم يدفع أقساطه » لأن ذلك كما بقولون يش 
على حياة ابنتهم . 
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نى أكتب إليك الآن لكى أقول لك إنه لا أحد يطلب التحاسة 
انفسه أو يتمنى الفشل فى الزواج » لكن ظلروف الحياة قد 
طا قي يفف الاخان إلى أن تقعل ما ل افتمطا لاتقستا. 
فاا سشاڈ لم اکن اتسور آن یجیء الیوم الڏی آفگر فيه تجقيا فى 
الطلاق » وهدم بيتى وتمزيق طفلى الصغير بينى وبين آمه .. 
ویكدر على حياتى الآن التفكير الدائم فى مصير هذا الطفل 
الفرة . خير الجتين القن لح يات إلى الحياة بعد .ف مانا 
أفعل با سيدى .. وماذا تقول لهذه الزوجة ولأهلها الذين 
تناصرو نها دائما ضدی ؟! 

ولكاتب هذه الرسالة أفقول : 
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نعم با صديقى لا أحد بطاب التعاسة لنفسه آو برغب 
بصدق فی حرمان أطفاله من سعادتهم › وأمانهم بين أبويهم › 
لكن السعادة لا تتحقق بالتمنى وحده ولا بالرغبة السلبية 
فيهاء وإنما تتحقق كذلك بالعناء .. وبالصبر على بعض 
المكاره .. والتعالى على الصغسائر » والتحلى بالمرونهة 
الضرورىة فى بعض الأوقات » وإلا تحولت العلاقة بين كل 
روحسن إلى علاقة صراع لا علاقة تفاعل وتحاور وتنازلات 
متبادلة وحرص مشترك على حماية الحياة الزوجية من 
الانهيار . 

بل إننا نحتاج فى بعض الأوقات لكى نحافظ على سفينة 
الحياة طافية فوق سطح الماء إلى أن نستعير من العلوم 
السياسية بعض قواعد فن إدارة الأزمات ونطبقها بحكمة على 
حياتنا الخاصة › ومنها أن نعرف متى نتراجع عن إرادة 
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الموقف وتقطع الخيوط بيننا وبين الآخرين .. وأن نكون 
مستعدين فى بعض الأحبان للقبول بالحلول الوسط بديلا عن 
الحلول المثلى الممبية لكل رغباتنا وشروطنا ؛› وأن نتجنب 
الاستجابة لاستفزازات الآخرين » ونفوت عليهم الفرصة لدفع 
الأمور بيننا وبينهم إلى الطريق المسدود .. 

وما تشكو منه من مشاحنات بيذك وبين زوجتك ومناصرة 
أهلها لها ضدك .. وما تتصوره من تحريض آمها لها عليك › 
و « نصائحها » غير الحكيمة لها بشأن التحامل معك فى وقت 
الخلاف » كل ذلك مما يمكن احتواؤه وإصلاحه وتخفيف آثاره 
السلببة .. والصير على مكارهه .. إذا انعقدت ارادتك وإرادة 
زوجتك على إنقاذ سفينتكما من الغرق › وإنقان طفلكما 
الصغبر من الشقاء وطفلكما المقبل من المصر المجهول .. 
وتحديد الهدف الذى بستحق أن بسعى إلىه الإنسان بكل 
ما يملك من جهد وطاقة نؤدى به بالضرورة إلى استبعاد 
الوسائل التى لا تعمينه على بلوغ الهدف .. واتخاذ كل 
الوسائل التى تقربه منه .. فإذا اتفقنا على أن الهدف الأساسى 
لك ولزوجتك ينبغى أن يكون انقاذ حياتكما الزوجية من 
الانهيار وطفلكما والجنين القادم من عالم الغيب مما بتهددهما 
من تمزق وحيرة وضياع إذا حدث الانفصال بينكما › فإن ذلك 
يفرض على كل منكما أن بتنازل عن كل « الأهداف الصغدرة » 
الأخرى له كهدف الانتصار الرخيص فى معركة قهر إرادهة 
الطرف الآخر واملاء الرغبات وفرض الشروط وأن يركز جهده 
ا 
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على کل ما بقرب ولیس ما یفرق بینکما . 

وقديما قال الأديب الانجايزى لورد جون أوبك آفبرى › إن 
الفشل الشريف خير من الفوز الرخيص » وتطلع كل منكما الآن 
فى هذا الموقف المتازم لفرض ارادته على الاخر دون آى تنازل 
من جانبه وإلا وقع الانفصال لن يكون إذا تحقق على حساب 
مصير طفلكما وجنينكما سوى فوز رخيص » الفشل فى 

وفشل كل منكما الآن فى املاء رغباته على الآخر إذا كائت 
نتدحته الحتمىة هى تو صاکه۔ا معا لحل وسط واستعادة 
الوفاق بينكما وعودة طفلكما الحياة بينكما بلا قلاقل 
ولا اضطرابات هو عبن « الفشل الشريف » الذی نحق لکل دى 
قلب حكيم منكما أن يفتخر به ويحدسبه من فضائله ولیس 


من مواقف ضعفه آو هزانمه . 
ولهذا کله فإنی ادعو ل أذت وزوحتك وآهلك إلى كلمة سواء 
تتو صلون معها بادن اله لی تیدید غیوم الخلاف والشقاق 
دننك ويدنن زوجنك و إعاده الأمان والاطمننان لحباتكما 
وطفلكما وجذينكما المقبل مع رجائى الحار لزوجتك إذا 
ما نشب بينكما فى المستقبل ى خلاف - أن تعفى طفلك 
البرىء من « الشهادة » علسه .. وأن تومن مع الع قلاء 
والرحماء من الآباء والأمهات يان أثمن ما تقدمه أب واھ 
لأطفالهما مهما يكن نوع العلاقة بينهما » هو طفولة سحي 
خالية من الآلام .. والأحزان .. والمؤثرات السلبية الكريهة › 
وليست طفولة معذبة شقية حافلة بمثل هذه « الشهادات > 
اللاإنسانىة ! 
حصاد الصدر ك ٠٤۴١‏ "= 


أنا شاب فى الخامسة والعشرين من عمرى نشأت فى أسرة 
متدينة .. وكنت الابن الوحيد لأبوين من رجال التعليم الأب يعمل 
وسا للف الرس ازو كلا اليرسة إعدادة » والأم مترسة لاأدة 
التاريخ بنفس المدرسة . فنهلت منذ صغرى من نبع الحب والحنان 
المتدفق فى قلب أمى وصدر آبى .. ونشات منذ طفولتى على 
الالتزام والطاعة .. بالرغم من أننى أبن وحيد وشعرت دائما 
باعتزاز بی وأمی بی . ومضت بنا سنوات العمر وتقدمت فى 
الدزاسة من مرحلة إلى مرحلة حتى حصلت على الثانوية العامة › 
والتحقت بالجامعة وبدأت أتطلع للحياة والمستقبل » وأحلم بالغد 
الذى أتخرج فيه فى كليتى وأعمل .. وتضم الحياة فی طریقی 
الفتاة التى سأرتبط بها وتشاركنى رحلة العمر .. إلى أن قطع على 
هذه الأحلام السعيدة يوم الاثنين الأسود اللعين الذى وقع فيه 
آلزلزال الکیر ق ۲۲ آکتویی ۱۹۹۲ ورجعت إلى البیت غققب 
وقوعه پبماعة فإذا یی جد پیتتا رگاما وحطاسا وأاکؤاما ن 
التراب » وأبى وأمى تحت أنقاضه » فأقف وسط رجال الإنقاد 
منهارا ومذهولا وضائعا أشهد مشهد الختام المؤلم فى حياة أبى 
وأمى » اللذين كانا كل ما لدى فى هذه الدنيا الغادرة .. وأراهما 
OOOO oo.‏ 
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وكنت حين وقعت هذه المأساة التی غیرت کل شیء فی حیاتی فى 
التاسعة عشرة من عمرى فانتقلت للعيش مع جدتى لأمى وحاولت 
جدتی أن تعوضنی بعض ما فقدت من حب وحنان ولکن هیهات 
أن تستطيع ذلك وحزنها هى نفسها كان أضعاف حزنى .. 
وحاولت أن أتحصن بالقرآن والصلاة لكنى كنت قد فقدت شيا 
من راۆخى السابقة لا أستطيم استرداده .. ووسط هذه الظروف 
القاسية واصلت دراستى حتى انتهيت منها وهزم الحزن والقهر 
جدتى الطيبة فرحلت هى الأخرى عن الحياة رحمها الله ووجدت 
نقفسى وحيدا تماما فى الدنيا ونظرات الاشفاق تحیط بی من كل 
جاتب . 

وعقب وفاة جدتى كرهت الحياة فى بلدتى التى نشأت فيها .. 
فتركتها هربا من نظرات الشفقة التى تقتلنى وانتقلت إلى مدينة 
ساحلية كبيرة عسى أن أنسى فيها حزنى وهمى ووحدنى ؛ 
وعملت فى مكان لا يعرفنى فيه أحد على الاطلاق » وتضرعت إلى 
الله أن يمدنى بالقدرة على تحمل حياتى › لكنى تحولت إلى إنسان 
نصف غائ عن الوعى وفقدت توازنى النفسى وعجزت عن تحمل 
الواقع . فوحت آهرب منه إلى الماضى وأعيش فيه واستعيد مشاهد 
حياتى السابقه قبل سنوات حین کثت آعیش فی بیت دافیء بالحب 
والحنان .. وأرى نظرة الحب والاهتمام فى عينى أبى .. ونظرة 
الحب والفخر والاعتزاز فى عيئى أمى » وأرانى محور حياتهما 
واهتمامهما فی كل شىء فإذا كنت خارج البيت لا يهد لهما بال 
إلا حين معان صرير فقتاح الشقة وأنا أفتح به الباب وأدخل 
عليهما قائلا : مساء الخير يا بابا .. مساء الخير يا افا „ فسوقان 
على التحية بأحسن منهاء ويطمئن قلباهما .. وتنهض أمی لاعداد 
س ا 
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العشاء لى .. ويدعونى آبى للجلوس بجانبه بعض الوقت قبل أن 
ینام ویسألنی عما فعلت خارج الست .. ومن من الأصدقاء قابلته 
وماذا قلنا فی سمرنا معا .. وینصت باهتمام شدید لما آحکیه له 
من ذلك كأنما ألقى على أسماعه الدرر الغالية .. ويضحك من قلبه 
على أية نادرة أرويها له وترجع أمى بصينية العشاء وتشاركنا 
الضحك وتحدونی بعطفھا کأنی طفل صغیر .. آما احتیاجاتی 
ومطالبى فقد كانت لها الأولوية المطلقة عندهما .. ومن بعد ذلك كل 
شیء یمکن تدبیره أو الانتظار عله .. وإذا جلسا فى آول الشهر 


mw 
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يعدان ميزانية البيت كان أول ما يفكران فيه هو مصروفى .. ومن 
كتبى .. وملابسى .. الخ » أما إذا رضت بنوبة برد أو نزلة 
معوية » فلا شاغل لهما إلا صحتى ودوائى ونصحى بالراحه 
وعدم التسرع فى الخروج من البيت قبل الشفاء التام .. وأما يوم 
نجاحى فى نهاية العام فهو عيد خاص لهما تنهال على فيه كلمات 
الثهنثة والإشادة وعبارات الدعاء لى بالفلاح والسعادة فى الحياة ؛ 
رهگذا تتوالى على الذكريات .. وتتراءى الى الوجؤه الحبيبة قى 
وحدتى وتمضى بى الساعات وآنا مستغرق فى الماضى الجميل .. 
فكأنما عيش فيه أكثر مما أعيش حاضرى التعيس .. ويسىء من 
حولى تفسير هذا المت شيه الاثم وهذة الفزلة وتقساءل 
نظراتهم عما يحول بينى وبين الاندماج معهم .. 

ولقد كتبى لك هته الرساة لاتة لا صدیق لے شك إليه حزنى 
وهمى فأرجو أن تفتح لى قلبك وألا تضن على بنصيحتك والسلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

حین يشتد ضىقنا بتعاستنا قد نتلمس السلوى فى 
استرجاع ذکرنات الأناح السعبدة فی حاتنا ومعابيشة 
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بوتا واش خر سوا فى ماقت وواتة لی الو 
ولقد عبر عن هذا المعنى الأدنت الفرنسى الكنسر جوستاف 
فلوبير حين فرقت الأيام بينه وبين أسرته وأشتد إحساسه 
بمعاناته فى وحدته » فكتب فى رسالة إلى أمه قول : بينما 
دواصل جسدیى خطواته إلى الأمام فإن آفكارى لا تفتاأً ترجع 
إلى الوراء وتعود إلى الأنام السعدة التى عشتها فى كنفك .. 
غر أن استرواح نسائه لماضى السعبد بهدف استرجاع 
عص لحطاته الحميلة من حسن لاخ ر شىء .. . والاستعراق 
الكامل فىه معظم الوقت ونشكل دعونق تواصل الإنسان مح 
حاضره وتقيله له شىء آخر دنبغى التوقف أمامه .. 
والاحتراس من آثاره النفسىة السليبىة .. فحباة كل إنسان فى 
الحداة تتمحور دائما حول تلات دوائر هى ماض بعبد بحن 
إليه من حين لآخر .. وحاضر يحياه ويتواصل معه ويوجه 
إلىه كل همته واهتمامه .. وغد تتطلع إلنه ونأمل فنه دائما. 
واستغراق الإنسان فى ماضده على حساب حاضره والتطلع 
مستقبله بعنى الهروب النفسى من الواقع والعجز عن تقبله 
والتواصل معه .. واستغراق الإنسان فى التطلع إلى الغد على 
الناحبة الأخرى نعنى إهدار الحاضر لحساب مستقيل فى علم 
القدب › والاستغراق فى الأحلام على حساب الواقع › 
والنتوازن النقسى نطالىنا دائما تقل الحاضر والتواصل معه 
ومعانشته نصفة أساسبة قلا تمنعنا ذلك من التماس العراء 
من حين لآخر فى ذكربات الماضى السعدد » ولا من التمسك 
دائما بالأمل فى المستقيل . وأنت شاب فى مقتبل العمر .. 
ولم تكد جولتك فى الحباة تيدأ أول فصولهاء ومهما كانت 
وتا اسا اتی قرض تیا علیا اقدار ك زیت . قلايد لك أن 
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تقبل بصبر وإيمان وشجاعة بواقعك الأليم .. ونكف عن 
الهروب النفسى منه › لأنه لا جدوى للأسف من الاستغراق فى 
الحزن والصمت والعزلة ورفض الواقع والهروب منه إلى 
الماضى » وأنت يا صديقى فى أشد الحاجة إلى التفاعل مع 
الحداة والاندماج مع البشر من حولك » واكتساب الصداقات 
الجدبدة وشغل أوقاتك بالنشاطات الاجتماعية المختلفة › لأن 
الوحدة بلاء لا بحتمله الإنسان السعدد الذى تحخلو حباته من 
الأحزان والمحآسى .. فكيف بمن كان فى مثل ظروفك الحصزينة 
هذه التى تصبح فيها الوحدة بلاء لا يحتهله أولو العزم من 
الرجال ؟ إن المحزون تشتد حاجته إلى المشاركة الوجدانية فى 
أحزانه وليس إلى الانفراد بها دون الغير ولبس هناك 
ما يدعوك إلى العزلة ورفض الآخسرين والهروب بماساتك من 
مكان إلى مكان .. ومن زمان إلى زمان › كانما تتوارى بسواة 
ارتكبتها عن العالمين لأئك ضحية لأقدار مؤلمة ولست جانيا 
على أحد » ولأنه لا معنى لانفرادك باأحزانك نفورا من نظرات 
الإشفاق فى عبيون الآخرين إذا علموا بها أو شاركوك فبها.. 
والحق آنی على كثرة ما حاولت قدر جهدی فهم بعض آسرار 
النفس البشرية » فإنى لم أاستطع أن أفهم حتى الآن منطق 
نفور بعض المبتلين من نظرة الاشفاق عليهم فى عيون 
الآخرين »› ذلك أنه ليس فى اشفاق الآخرين علينا ما يدعونا 
للنفور منه بدلا من الامتنان له والتخفف به من بعض 
أحزاننا » بل إن فى حرماننا من العطف الإنسانى ما يضاعف 
من معاناتنا » ويشعرنا بوحدتنا الكاملة فى مواجهتهاء 
وبهوان أمرنا على الآخرين وافتقادنا لمن يبهمه أمرنا . وكل 
إنسان فى الوجود مهما علا قدره واشتد بأسه بحتاج إلى 
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شىء من العطف الإسسسانى من جسادی المقريسن اله .. فهذا 
ويشفقون عليه من مکابدة همومه وحیدا .. فإذا کنا نرفض من 
يغالون فى التطفل على الآخرين بأحزانهم وهمومهم بلا مبرر 
لذلك سوى الاعتمادية النفسية على الغير وادمان الشكوى 
واستجداء العطف » فإنه بنبغى انا أيضا أن ندين من يغالون 
فى الانطواء على أحزانهم واعتبار إشفاق الآخرين سلوكا 
دریاون بانقفسهم عن التعرض له .. والهم من أشد الأسلحة 
فتکا بالإائسان إذا انشرد يه وحده وافتقد المشاركة والعزاء .. 
ففيم انفرادك به دون غيرك من البشر .. وفيم نفورك من 
الآخرين وأنت فى أشد الحاحة إلى الصحبة والايناس ؟! 

انی أدعوك إلى أن تعتدر حماعة أصدقاء « سردد الأهرام « 
التى ستعقد اجتماعا قربا لها بإذن ات فى مدىنتك الساحلىة 
هى أسرتك الكبيرة التى بسعدها انتماؤك لها ومشاركتك فى 
أنشطتها .. ولسوف أدعوك بإذن انه إلى الاجتماع المقيل 
بمدينتك وآقدمك لأعضائها ومن بينهم عدد كبير من أبناء 
مدينتك سوف يتواصل اللقاء يدنك ويينهم بإذن الله بعد 
انفضاض الاجتماع .. وليكن ذلك هو الخطوة الأولى فى 
خروجك من قوقعة الأحزان .. ومحاولة التواصل مع الحاضر 
والقبول به .. أما الخطوة الكبرى فلسوف تتحقق إن شاء الث 
حإان تصنع أسرتك الصغيرة وتجمع الأقدار بينك وبين من 
تشاركك رحلة الحباة وتتقاسمان فيها أحزانها وأفراحها.. 
يإذن الته . 
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